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ختوق ان جع تک 


الطبعة الأولى 
۲۱ مه - ۱۹۹۰ م 


۹۱ سے و 
النشر - والتحقیق - والتوزیم 
شارع یمام حطة بای للناوب 


ت: ۳۳۱۵۸۸۷ ص .تب ۶۷۷ 





بسم الله الرحمن الرحم 


إن شكت أن تحظى بجنّة رشا 
فانهُض لفعل الخير واطرق باه 
واعکف عل هذا الکتاب فإنه 
بهدی إليك كلام أفضل مُرْسّل 
فاد را بقسلب خالص 


وتفورٌ بالفضل الكبير الخالدٍ 
تج الاعانة مسن له ماجد 


2 


فیما یقرب من رضاء الواحد 
واد ع لكاتبه وكتل مساعدٍ 


خوارق من باب العلم م وو مو ا ا و نك 
خوارق من باب القدرة او ا ا لل ا ا 
المعجزات والخوارق التي جمعت لنبينا َيه ی کون 
أنواع الخوارق بالقدرة والتاثير الرباني ASRS‏ 
معجزات لبعض الانبیاء کہ ا ا ا 
رارق “لقنو لأسا ات ھکس ھا سن 
فصل ( الخارق يكون نعمة من الله » ویکون سببا للعذاب ) 20 
أنواع الخوارق ( محمودة ومذمومة ومباحة ) SRSA‏ 
اطلب الاستقامة لا الکرامة ڈا O‏ 
فصل ( كلمات الله الكونية » وكلماته الدينية ) ا 
كلمات الله قدرية كونية ومنها الخوارق وشرعية وأقسام الناس فيهما 
الخوارق العلمية والعملية والدينية SESE‏ 
ما یکون من الخوارق كلا وما یکون نقصاً A‏ 
الكشف والتأثير الروحانى قد يكونان مفاسد في الدين والدنيا 0 
المنافع الدينية والدنيوية بأسبابهما أعم وأعظم منها بالخوارق 2 
أسباب الكشف والتأثير الخارق للعادة ومضارها O‏ 

ارتباط اخوارق بالدین و عدمه وموقف کل منهما اھ 
اهارق ق الد وله ور رهاق سواه رة وال 
فصل ( طرق العلم بالكائنات وكشفهما » والعلم بالدين بقسميه الخبر والإنشاء ) 
التفق علیه واختلف فیه من طرق العلم بالدین سس ھی 
الدلائل العقلية والنقلية والكشفية وغلو الفرق فی کل منہا 7 


وه 


الوضوع 

أدلة الشر ع ا جمع علیہا وا ختلف فیا وأُقسامھا سی 
الخلاف في السنن المتلقاة بالقبول وفى الاجماع والقیاس 57 
الخلاف فى دلالة المصالح المرسلة 98983 ش11 
تحقیق القول فی مسألة الصال والاستحسان ومافی معناہما ےت 
ما اتفق عليه واختلف فيه من الحسن والقبح » والنفع والضر 4 
المنفعة المطلقة والراجحة سج و 
العبادات الصحيحة و الباطلة بآ و 
الکائنات تجمع ا حق المقصود والحق الموجود سام | 
الاحتلاف ف أفعال الله وأفعال العباد ا ار ات 
مقدمات مسلمات لتحقيق مسألة الحسن والقبح e ES‏ 
الفرق بین أمر الرب ونبيه لعباده وأمرهم ونيهم لعبيدهم وخدمهم 
ما تقتضیه ا حبة والرض من اللائمة وضدهما من النافرة عو و وو کہ 
ال جواب عما ذکر من لزوم ا حذور ا هو هی و و تاو 
لا يقال إنه تعالى غني عن نفسه أو إن احتياجه إلى نفسه نقص .... 
نصوص الكتاب والسنة مشتملة على تقديس الله وإثبات كل كال له 
العطلة - کذبوا بحی کثیر جاء به الرسل عمد ۲ 8 وع کے وھ وو جا وم 


00000000 


و و و و وه 


و و هه 


و و موه 
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القدمة: 

إن الحمد لله مخحمده ونستعینه و نستغفره وتعوذ با من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا. من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

یا آها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 

ويا أيها الناس ات تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 

دی سنا رجالا كيرا ونساة ؤار تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقیباه 

«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر 

لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما4. 

أما بعل:- 

فإن كثيراً من ذوي الأهواء من القدامى والعصريين قد طعن في دلائل النبوة 

وفي كرامات الأولياء لأمها قد تظهر بعض الخوارق على أيدي السحرة 

والمشعوذين ومنهم من أساء فهمها فأطروا الأنبياء والصالحين بما لهم من 

ومن هنا تأتي أهمية هذه الرسالة على صغر حجمها فقد بين فيها شيخ الإسلام 

ابن تيمية رحمه الله الفوارق بين دلائل النبوة وبين ما يحصل من الخوارق للسحرة 

والمشعوذين وين أن الكرامة إنما تحصل للولي بسبب اتباعه للنبي واقتفاء أثره 


وقبول هداه ولقد أحسن من قال: 


إذة مه تا فد يط .وروق ا الو نہ مسر 
ولم يقف على حدود الشرع فانسه مستسدرج وبدعي 
ومن ثم فقد استخرت الله تعالى بتحقيق هذه الرسالة القيمة بعد تكليف من 
الأخ المكرم أب حذيفة فخرجت الأحاديث من كتب السنة وحكمت عليها 


وقد أكثرت من تخریج أحاديث المعجزات والكرامات التي أجملها ابن تيمية 
رحمه الله يلك من هلك عن بينة ويحيى من حَنَّ عن بينه واللّه المستعان وعليه 
التكلان. 

ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ 
مقبل بن هادي وكتاب النبوات لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. 
وأسأل الله العظم أن يعلمنا ما ینفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل عملنا 
حالصا لو جهه الکرم و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أبو عبد الله 


أحمد بن أحمد العيسوي 


أخي القاريء: أنت على موعد مع الطبعة الثانية بتحقيقها الجديد وقد راعينا 
: فيها الدقة وتخريح الآيات وأبقينا تخريج الآيات والعناوين 5 هي وكا تعلم أخي 
القاريء فهذه الرسالة ضمن كتاب: [مجموعة الرسائل والمسائل] التي جمعها 
الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله واعتنى بطبعها وإخراجها الشيخ محمد 


رشيد رضا. 


بسم الل ال ر من الرحم 


وبه نستعین 
قال الشيخ الإمام » العالم العلامة » العارف الرباني » المقذوف في قلبه التور 
القراني ؛ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه . 


الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرٌاطيبًا مبا رك فيه كا يحب ربنا ويرضاه » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي 
اصطفاه و اجتباه و هداه » قله تسليمًا كثيرًا إلى یوم الدين ۲ 


قاعدة شريفة في العجزات والکرامات 


وإن كان اسم المحجز ةيعم كل خارق للعادة ني اللغة وعرف الأئمة ا متقدمين كالإمام 
أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونها : الآيات - لكن كثير من المتأخرين يفرق في 
اللفظ بینهما » فیجعل العجزة للنبي » والكرامة للولي . وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة ,() ۱ 

فنقول : صفات الکمال تر جع ثلاثة : العلم والقدرة »والغنى »وإن شعت أن 
تقول : العلم والقدرة » والقدرة إما على الفعل وهو التأثير » وإما على الترك وهو 


)١(‏ قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات ص : ۵ :۸ ما معناه وللنظار طرق 
في الفييز بين المعجزة وبين غيرها وفي وجه دلالتها فمنهم من رأي أن كل ما يخرج عن 
الأمر المعتاد فائه معجزة وهو الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة وهذا يلتزم أن يكون 
كل من خرقت له العادة نبياً فقالت طائفة لا تخرق العادة إلا لنبي وكذبوا بما يذكر من 
خوارق السحرة والكهان وبكرامات الصالحين وهذه طريقة أكثر المعتزله وغيرهم كأبي 
محمد بن حزم وغيره وهؤلاء يقولون أن ما جرى لريم وعند مولد الرسول فهو إرهاص ع 


الغبی » والاّول آجود . وهذه الثلاثة لا تصلح على و جه الكمال إلا لله وحده » فإنه 
تج تا ؛ وهو على كل شيء قدير » وهو غني عن العالمين رهام 
الرسول مل أن بي رأمن دعوى هذه الثلاثة بقوله, :و فلل اول کم عددی حزاین 
آنش ولا أغلّمآلْيت وَلَا أقول لحم إلى ملك إن أتبع لاما يُوحى إلى 4 وكذلك 
قال نوح عليه السلام . فهذا أول أولي العزم'" ء وأول رسول بعثه الله تعاللى إلى أهل 
الأرض . وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم » كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لأنهم 


أي توطئة وإعلام بعجيء الرسول فما خرقت القيقة الا لنبي فيقال لهم وهكذا الأولياء 
ما خرقت هم متابعتہم الرسول . 
وقالت طائفة بل کل هذا حق وخحرق العادة جائر مطلقا لکن الفرق بین خرق العادة 
للنبي وغيره أن هذه تقترن بها دعوى النبوة وهو التحدي وقد يقولون أنه لا يمكن أحداً 
أن يعارضها بخلاف ذلك وهذا قول من اتبع جهماً على أصله في أفعال الرب من الجهمية 
وغيرهم ومع ذلك لم يأتوا بفرق معقول . 
ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق ضعيفة مثل قولهم 

الكرامة يُخفيها صاحبها أو الكرامة لا يتحدى بها ومن الكرامات ما أظهرها أصحابها 
كإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار أنها صارت عليه 
بردا وسلاما [ کا سياأْتي ] فیقال الراتب الثلائة : آیات الأنبياء - ثم کرامات الصاین 
- م خوارق الکفارة والفجرة کالسحرة والکهان وما حصل لبعض الشرکین وأهل 
الكتاب والضلال من المسلمين أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون 
عنها فتلك خوارقهم من معجزات الأنبياء فإنهم يقولون نحن إنما حصل لنا هذا باتباع 
الأنبياء ولو لم نتبعهم لم يحصل لنا هذا ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين فلا 
تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين . 5 أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب 
إلى درجاتهم وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول لا تدل 
على أن الولي معصوم ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله . انتبى مختصراً والله أعلم . 
)١(‏ سورة الانعام الآية : ٠ه‏ . 

١‏ أولو العزم من الرسل هم نوح وابراهم وموسی وعیسی وخناتم الأنبياء كلهم محمد 
صل الله عليهم وسلم أجمعين وهذا أشهر الأقوال كا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في 
تفسيره لسورة الأحقاف عند قوله تعالى فإ فاصير كا صبر أولوا العزم من الرسل 4 1 4/ 
۲ ] ثم قال قد نص الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في ايتين من سورتي الأحزاب - 


۱۰ 


يطالبون لرسول مه ار بعلم الغیب کول :وولو عتی َذَاالوَغدإن كُُمْ 

صدقین 0 تلع لسع ان مس للم لهج نی ۳۹ 
وتارة بالتأثير كقوله  :‏ الوأ ن من لك ی تفج رایناز ضوع آز 
کر من زب شرا امن یا 
كما عَم عَلينَاكسَفاًأؤتأتى باط که قیلا - إلى قوله - فل سبحن را 
هل کت الا بَشْرًا سو کی ۶ "وتارة يعييون عليه الحاجة والبشرية 0 
وكاو تلع زو ال تیف انا از له لت 
فيكُونَ مَعَهُ 1 عه تذیزا « ی هک کون یلها 6 نامرهآن خر 
أنه لا يعلم الغيب ء ولايملك خخزائن الله ء؛ ولاهو ملك غني عن الأكل والمال »إن هو 
إلا متبع لما آوحي | إليه هو الدين » وهو طاعة الله » وعبادته علمًا وعملا بالباطن 
والظاهر . وإما تنال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه إياه 2 
ويقدر منه على ما أقدره الله عليه » ويستغني عما أغناه الله عنه من الأمور المخالفة للعادة 
المطردة أو لعادة غالب الناس : 


فما کان من ا خوارق من باب العلم » فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره » 
وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناما ء وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيًا 
وإهامًا »أو إنزال علم ضروري أو فراسة صادق ؛ ویسمی ككفا ومشاهدات ( 
ومکاشفات و خاطبات : فالسماع خاطبات ٦‏ والرؤیة مشاهدات » والعلم 





- والشورى قلت الآية و 7 من الأحزاب ٠‏ ف وإذا أحذنا من البیین میثاقهم ومنك ومن 
نوح وإبراهم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا # . 
ليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . . . ) 
الآية . 
)١(‏ سورة يونس الاية : ۸ 
(؟) سورة الأعراف الاية : ۱۸۷ ۰ 
(4) سورة الفرقان الاية : ۸ 


مكاشفة » ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة »أى كشف له عنه 


وما كان من باب القدرة فهو التأثير . وقد يكون همة وصدقًا ودعوة مجابة » وقد 
یکون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال مثل هلاك عدوه بغیر ثر منه کقوله) : 
( من عادی لی ولیّا فقد بارزنی با حاربة - وإني لآثار لأ ولياني 5 يشار الليث 
اجرد" » ومٹل تذلیل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك . وكذلك ما كان من باب 
العلم والكشف قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور » كا قال النبي عله في 
المبشرات : « هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصا أو ترى له » وكا قال النبي 


(۱) حديث ومن عادى لي ولیاً .۰.۰ . فقد بارزني باحاربة » و حديث ضعيف ببذا 
اللفظ » لفظ البارزة ۸ يرد في صحيح البخاري وإنما رواه الطبراني [ 8/ 714 ] رقم 
۰ من حديث ألي أمامة رضي الله عنه وفيه عثان بن أبي العاتكة قال الحافظ في 
التقريب صنفوه في روايته عن على بن يزيد الألهاني وهو يروى الحديث عنه وعلى بن 
يزيد قال البخاري منكر الحديث والحديث أخرجة البخاري في صحيحه في الرقائق [ /١١‏ 
٩۵۰۲ ] ۸‏ عن أي هريرة رضي الله عنه ولفظه من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب 
وقد تكلم عليه الحافظ ابن حجر كلاما ينبغي أن يراجع [ /١١‏ 49” ع وكذا الحافظ 
ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم وا حکم ا حدیث رقم (۳۸) فلیراجع والله أعلم . 
وعند ابن ماجه من حديث معاذ بن جبل [ ۲/ ۱۳۲۰ ] رقم ۳۹۸۹ قال سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ‏ إن يسير الرياء شرك وإن من عادى لله وليا فقد 
بارز اللہ با حاربة ٤‏ وفي إسناده عبد الله بن يعة وهو ضعيف . 
() حديث ہ إني لأثأر لأوليائي » ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان من مجموعة 
التوحيد ص : 458 ولم يعزه لأحد . 
7) حديث الرؤيا الصالحة حديث صحیح مسلم [ ۱/ ۳4۸ ] رقم ۲۰۸ من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنیما والتسايي [ ۲/ ۲۱۸ ] بلفظ براها العبد الصاخ وأبو داود 
رقم ۸۷۲ بلفظ یراها السلم وابن ماجه رقم ۹ وأحمد [ ۱ ۲۱۹ ] والدارمي 
[ ۱/ ۳۰۶ ] وعند ابن ماجه من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رقم ۳۸۹۸ 
واحاع [ ۲/ ۳4۰ ]1۰ 4/ ۳۹۱ ] والبخاري مختصرا [ ۱۲/ ۳۹۱ ] رقم ۹۹۹۰ 
من حديث ألي هريرة رضي الله عنه بلفظ لم يبق من النبوة إلا المبشرات : قالوا وما 
المبشرات ؟ قال الرؤيا الصالحة - والله أعلم . 


۳ 


ا :2 أنتم شهداء الله في الأرض ۷ 

وكل واحد من الكشف والتأثير قد يكون قائم وقد ایکون فائم به بل یکشف اللہ 
حاله ويصنع له من حيث لا يحتسب كاقال يوسف بن أسباط 2 ماضدق الله عبد إلا 
صنع له » وقال أحمد بن حنبل ٠:‏ لووضع الصدق على جرح لبرأ ؛ لكن من قام بغيره 
له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضًا »و إن كان خرق عادة في ذلك الغير ؛ فمعجزات 
الأنبياء وأعلامهم ودلائل : نبوتہم تدحل في ذلك . 
وقد جمع لين ع :ميع أنواع المعجزات والخوارق . 

أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية فمثل إخبار نبينا مَك عن الأنبياء 





(۱) حدیث ہ أنتم شهداء الله في الأرض » حدیث صحیح البخاري [ ۳/ ۲۲۸ ] رقم 
۷ من حديث أنس بن مالك رضي ال عنه ومسلم [ ۲/ ۱۵۵ ] رقم ۲۰ وكررها 
ثلائا والترمذي [ ۳/ ۳۷۳ ع رقم ۱۰۰۸ وقال حدیث حسن صحیح والساني [ 4/ 
٠ه‏ ] من حدیث ألي هريرة رضي الله عنه وعند ابن ماجه [ ۱/ ٤۷۸‏ ] رقم ۱4۹۲ 
وفيه إنكم بدل أنتم والإمام أحمد [ ۲/ ۲۲۱ ]1۰ ۲/ 1۹۹ ] وعنده آیضا [ ۱۳ ۱۸۲ ۰ 
20:8 0 اک 
غنه [ /١‏ 478 ] رقم ۱ لکن بلفظ والؤمنون شھود اللہ فی الأرض 


۱۳ 


یوافق ما عند اهل الکتاب الذین و رئوه بالتواتر آو بغیره من غیر تعلم له منبم » و كذلك 
إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بمايوافق الانبياء قبله من غير تعلم منهم . 
ويعلم أن ذلك موافق لنقول الانبياء » تار بماني أيديهم من الكتب الظاهرة و نحو ذلك من 
النقل المتواتر » وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم » وفي مثل هذاقد يستشهد أهل 


فا باره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق » وكذلك 
إخباره عن الأمور المستقبلة مثل ملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم » وقتال الترك » 
وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها مذكور بعضها في كتب دلائل النبوة وسيرة 
الرسول وفضائله و کتب التفسیر وامحدیث والغازي » مثل دلائل النبوة لأبي نعم 
واليمقي وسيرة این ٍسحاق ۰ وکتب الاحادیث السندة کمسند الامام أحمد » 


( قالابن تيمية رحمه الله في رسالة الفرقان من مجموعة التوحيد ص : 41۸ : ۵۰۲ 
ما مختصره <. أولياء الله هم الذين امنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما ييغض 
ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما يأمر ونهوا عما نبى وأعطوا لمن يجب 
أن يعطى ومنعوا من يحب أن بمنع # وأصل الولاية احبة والقرب . 

ومن حين بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم جعله الفارق بين أوليائه وبين آعدائه 
فلا يكون وليا لل إلا من امن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهراً ومن ادعى محبة الله 
ؤولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء اللہ کا قال تعالی کل قل إن كنع تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله الآية ۲۸ من آل عمران . 

وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا ولا يكون مژمنا تقیا حتی 
يتقرب إلى الله بالفرائض ثم يتقرب بالنوافل فمعلوم أن أحداً من الكفار والمنافقين لا يكون 
وليا لله وكذلك من لا يصح إيانه وعبادته وإن قرر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الکفار 
ومن لم تبلغه الدعوة وكذلك المجانين والأطفال . 


وعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يودي الفرائض ولا يجتدب الحارم بل قد يأتي 
بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي الله . 

وليس للأولياء شيء یتمیزون به عن الناس في الأمور الباحات من اللبس والشرب 
وما شابه وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطيء بل يجوز أن 
يخفى عليه بعض علم الشريعة والناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم 


٤ 


والمدونة كصنحيح البخاري ء وغير ذلك ما هو مذكور أيضاً في كتب أهل الكلام 
وابحدل کاعلام النبوة للقاضی عبد ال جبار وللماوردي ء والرد على النصارى 
للقرطبي » ومصنفات كثيرة جدا . وكذلك ما أخبر عنه غیره ما وجد في كتب الأنبياء 
المتقدمين » وهي في وقتنا هذا اثنتان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى كالتوراة 
وإلانجيل والزبور وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا . وكذلك أخبار غير الأنبياء 
من الأخبار والرهبان » وكذلك أخبار الجن والهواتف المطلقة » وأخبار الكهنة 
كسطيح وشق وغيرهما » وكذلك المنامات وتعبيرها كمنام كسرى وتعبير الموبذان » 
وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى وماعبر هو من إعلامهم . 


أنوا ع الخوارق بالقدرة وال ثیر الربالی() : 


وأما القدرة والتأثير فإما أن يكون في العا م العلوي أو ما دونه » ومادونه إما بسيط 

أو مركب » والبسيط إما الجو وإما الأرض » والمركب و وإما نبات وإما 
2 
نون و کذلك ردها لا فانت علیّا الصلاة واللبي عنام في حجره - ن صح 
4 ا : 

. عنوان مضاف من ا حقق‎ )١( 
/۷ 1۰۳۱۳۰ حدیث انشقاق القمر «حدیث صحیح) البخاري 7 ۷۳۰/۹ ] رقم‎ )۲( 
رقم ۰۳۸۲۹ ۳۸۷۱ وسلم [ ۱۹۳/۱۷ ] مع النووي من حديث ابن مسعود‎ ] ۱ 
رقم ۷ ۲۲۱/۷ ]۲ رقم‎ ] 7١ /5 1 رضي الله عنه وعند البخاري أيضا‎ 
من حديث أنس ين مالك رضي الله عنه وفيه فأراهم انشقاق القمر وعند مسلم‎ ۸ 
وزاد فأراهم انشقاق القمر مرتين وعنده آیضا [ ۰/ ۷۳۰ ] رقم‎ ] ۱4۵ /۱۷ 7 
رقم ۳۸۷۰ ومسلم [ ۱۷/ ۱4۵ ] مع النووي من حدیث‎ ] ۲۲۱ /۷ [1 ۸ 
. ابن عباس رضي الله عنهما‎ 

والامام أحمد [ 4/ ١‏ ع من حديث جبير بن مطعم وفيه سليمان بن كثير متكلم 
فيه لكن تابعه محمد بن فضيل بن غزوان كا عند ابن حبان [ ص : 518 ] من الموارد 
وعند مسلم [ ۱۷/ ٠٤٤١‏ وم و میس 
ابن حجر في الفتح [ /٦‏ ۰ ] وقد ورد انشقاق القمر من حديث علي وحذيفة أيضاً . 
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٩ =‏ حدیث ه رد الشمس لیوشع بن نون »«حدیث صحیحالبخاري [ ۳/ ۲۵۶ ] رقم 
٤‏ من حديث ألي هريرة رضي الله عنه بلفظ غزا نبي من الأنبياء . . . الحديث 
ومسلم [ ۳/ ۱۳۹۰ ] رقم ۳۲ . قلت وهذا اللبي هو يُوشع بن نون کا صرح باسعه 
أبو هريرة رضي الله عنه کا في المسند للإمام أحمد [ ؟/ 88 ع قال الحافظ في الفتح 


/٩ [‏ ۲۵۵ ] وقد اشتبر حبس الشمس لیوشم حتی قال آبو تمام فی قصيدته . 


فولله لا آدري احلام نام ألت با أم كان في الركب يوشع 

حديث أسماء بنت عميس 9 حديث ضعیف ؛ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية 
والنهاية [ 5/ 9 ] ما مختصره وقد جمع أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد 
الحسكاني طرق هذا الحديث وقال روى من طريق أسماء بنت عميس وعلى وألي هريرة 
وألي سعيد الخدري رضي الله عنهم ثم رواه من طريق عون بن محمد قال وهو ابن محمد 
ابن الحنفية عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أي طالبٰ عن جدتها أسماء بنت 
عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صل الظهر بالصهباء من أرض خيبر ثم أرسل 
علي في حاجة فجاء وقد صلى رسول الله العصر فوضع رأسه في حجر على ولم يخ ركه 
حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن عبدك علياً احتبس 
على نبيه نفسه فرد عليه شرقها قالت أسماء فطلعت الشمس حتى رفعت على الجبال فقام 
علي فتوضاً وصلی العصر م غابت الشمس . 

قال ابن كثير رحمه الله هذا الإسناد فيه من يجهل حاله فإن عونا هذا وأمه لا" يعرف 
أمرهما “بعدالة وضبط يُقبل بسببها خبرهما فيما هو دون هذا المقام فكيف يثبت بخيرهما 
هذا الأمر العظيم الذي لم يروه أحد من أصحاب الصحاح ولا السنن ولا المسانيد 
الشهورة ؟ فالله أعلم ولا ندري أسمعت ؟ أم هذا من جدتها أسماء بنت عميس أم لا 
ثم ورواه آبو القاسم من طريق الحسين بن الحسن الأشقر وهو شيعي جلد وكذلك من 
طريق عبيد الله بن مومى العبسى وهو من الشيعة أيضا کلییما عن فضیل بن مرزوق 
ثم رواه من طريق أشعب ابن أبي الشعثاء عن أمه وهي مجهولة ثم ساقة عن حسين الأشقر 
وهو شيعي ضعيف عن علي بن هاشم بن الٹرید وقد قال فيه بن حبان كان غاليا في 
التشيع يروى المناكير عن المشاهير . 

أما حديث ألي هريرة رضي الله عنه فهو من طريق يحبى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي 
عن أبيه ثنا داود بن فراهيج وكلهم مضعفون . 
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موقوقًا كأبي الفرج بن الجوزي » وهذا أصح . و کذلك معراجه ی السماوات() . 
وأما ا جو فاستسقاؤہ واستصحاژه غیر مرة » كحديث الأعرابي("© الذي في 
الصحیحین و غیر هما » و کذلك کثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره »و کذلك |سراژه 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 
= وأما حديث أي سعيد فقال ابن كثير بعد أن ساقه إسناداً ومتنا وهذا إسناد مظلم 
ومتنه مدكر ومخالف لما تقدم من السياقات وكل هذا يدل على أنه موضوع مصنوع مفتعل 
يسرقه هؤلاء الرافضة بعضهم من بعض . 

وأما حديث أمير المؤمنين علي رضى الله عنه فقال فيه أيضا وهذا الإسناد مظلم وأكثر 
رجاله لا يعرفون والذي يظهر والله أعلم أنه مركب مصنوع مما غملته أيدي الروافض 
قبحهم الله ولعن من كذب على رسولہ صلی الله عليه وسلم . 

ثم قال رحمه الله والأئمة في كل عصر ينكرون صحة هذا الحديث ويردون ويبالغون 
في التشنيع على رواته كمحمد ويعلي بن عبيد الطنافسيين وكإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
- خطيب دمشق وكابي محمد بن حاتم البخاري - المعروف بابن زنجوية كالحافظ ابن 
عساكر والشيخ أبي الفرج بن الجوزي وغيرهم وممن صرح بأنه موضوع شيخنا الحافظ 
أبو الحجاج المزي والعلامة أبو العباس ابن تيمية . 

وقال الحافظ ابن حجر الفتح [ 5/ .555 ع بعد أن ساق حديث أسماء بنت عميس 
هذا وعزاه إلى الطبراني في الكبير والحام والبميقي في الدلائل وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده 
له في الموضوعات وكذا ابن تيمية في 9 كتاب الرد على الروافض ؛ في زعم مصنفه واللہ 
أعلم . قلت « وليس معنى كلام الحافظ أن الحديث صحيح أو حسن بل هو ضعيف 
وإنما استنكر الحافظ رحمه الله الحكم على الحديث بالوضع » والله أعلم . 
ر«) حدیث العراج «حدیث صحيح» البخاري [ ۱/ ٥٤۷‏ ] رقم 549 من حديث ألي 
ذر رضي الله عنه وعنده آیضا [ ۷/ ۲4۱ ] رقم ۳۸۸۷ من رواية نس بن مالك عن 
مالك بن صعصعة ومسلم 1 ۱/ ۱۵۰ ] رقم ۲۹۶ وأهد [ 4/ ۰۲۰۷ ۲۰۸ ] وفیه 
تصرج نس بن مالك بتحدیث مالك بن صعصعة له والبهقي في دلائل النبوة ( /٢‏ 
۲۳ء 
( قوله فاستسقاؤه واستصحاؤه كحديث الأعرابي الذى فى الصحيحين وغيرهما قوله . 
استسقاؤه قال الحافظ في الفتح [ 07١ /١‏ ] الاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير. - 


۱۷ 


کے ۱ - لا ۰ 50 5 


۔ للنفس أو الغير قوله استصحاؤه أي طلبه الصحو وهو ذهاب الغم يقال ساء صحو لا 
غم فیاکا فی البدایة والنهاية ٠١١ 1١7‏ ] . 


أما الحديث فهو صحيح أخرجه البخاري [ 581/5 ] رقم ۱۰۱۳ من حدیث أنس 
بن مالك رضي الله عنه ومسلم [ ۲/ ۱۹۱ ] مع النووي واللساي [ ۳ ۰۱5۵ ١٦٦۱ء‏ 
۷ ۳۲ . 
(۱) اهتراز الیل «حدیث صحیح» البخاري [ ۷/ ۰۲۰ ۵۱ :1 ] آرقام ۰۳۲۷۵ 
۸۶۳۲ء ۹۹ من حدیث أُنس بن مالك رضي الله عنه » وفيه أبو بكر وعمر وعثان 
مع النبي مُه فقط » ومسلم [ ۱۵/ ۱۹۰ ] من حديث أي هريرة وفیه كان علي حراء 
هو وأبو بكر وعمر وعهان وعلي وطلحة والزبير [ رضي الله عنبم ] وعنده آیضا من 
طريق أخرى عن ألي هريرة وزاد عليهم سعد بن أي وقاص . 1 ٠۹١ /٠١‏ ] والترمذي 
[ ۲۸۰/۰ ] رقم ۳۷۸۰ ک عند البخاري وقال هذا حديث حسن صحیح من حدیث 
آنس وعند غبره آیضا [ ۵/ ۲۸۷ ۲ رقم ۳۷۸۱ من حديث ألِي هريرة رضي الله عنه 
وقال حدیث صحیح . ۱ 
(0) تکثیر الاء في عين تبوك «حدیث صحیح) مسلم [ 4/ ۱۷۸4 ] رقم ۱۰ من حدیث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ورواه مالك في الموطأ [ ١47 /١‏ ] باب الجمع بين الصلاتين 
فی ا حضر والسفر . 
() تکیر الاء في الحديبية و حديث صحيح » البخاري [ 5/ 77 ] رقم 76015 من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه أن الناس عطشوا يوم الحديبية 
الحديث وعنده أيضا [ */ 57 ] رقم /الاه" من حديث البراء رضي الله عنه قال 
« كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بكر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس 
النبي صل الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض وخ في البكر فمكثنا غير 
بعيد ثم استقينا حتی روينا وروت - أو صدرت - ركائبنا . وعنده أيضا [ / / 508 ] 
من حديث البراء أيضا مسلم [ /١7‏ 174 ] مع النووي من حديث سلمة بن الأكوع 
رضي اللہ عنه . 


۸ 


ونبع الاء من بین أصابعه غیر مرة ۲۳1 » ومزادة المرأة () 


وأما المركبات فتكثيره للطعام "غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر وحديث 
أوطلحة كو أسفارة "اوجرابي هربرة و نخل جابر بن عبد ال وحدیث جابر 
واب بن الزبير في انقلاع التخل له وعوده إلى مكانة ٠‏ وسقياه لغير واحد من الأرض كعين 
أي تاد وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وإنما 
الغرض القثيل . 





)١(‏ نبع الماء من بين أصابعه غير مرة . . .9 حديث صحيح ٠‏ « أ » رواية أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

۱ - رواية قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه/البخارى [ 5/ 77 ] رقم ۳5۷۲ 
وفیه أتي النبي صل الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الاناء فجعل الاء 
ينبع من بين أصابعه . . . ا حدیث ومسلم [ 4/ ۱۷۸۳ ] رقم ۰ ۷ . 

- رواية الحسن عن أنس رضي الله عنه /البخاری [ ۱۷۲/٩‏ ] رقم ۳۷ وفیه 
خرج النبي صل الله عليه وسلم في بعض مخارجه . . الحديث . 

۳ - رواية اسحاق بن عبد الله بن ألي طلحة عن أنس رضي الله عنه /البخاری [ ۱/ 
۵ ] رقم 159 ومسلم [ 4/ 1781 رقم ٥‏ والنسالي [ 7١ /١‏ ] والترمذي [ ه/ 
۲۷۷۰۰٦‏ وقال حديث حسن صحيح . 

4 - رواية حميد عن أنس /البخارى [ /١‏ 510 ] رقم 198 . 

ه - رواية ثابت عن أنس/ البخاري [ /١‏ 54" ] رقم ٠٠١‏ 

و ب ؛ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما/البخارى [ 5/ 7177 ] رقم :۳۰۷۲ 
وفيه عطش الناس يوم الحديبية . . . الحديث ومسلم 7 ۱۸ ۱۳۳ ] من حدیث جابر 
الطويل في خر الكتاب وفيه فرأيت الماء يفور من بين أصابعه قال الحافظ في الفتتح وعند 
أحمد من رواية نبيح الفتري عن جابر وفيه قول جابر فو الذي أذهب بصري لقد رأيت 
الماء يخرج من بين أصابع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم حتى توضكوا أجمعون . 

و ج » حدیث ابن مسعود رضي الله عنه /البخاری 3 5/ ۹ ۲ رقم ۳۰۷۹ 
والترمذي [ ۰/ ۲۰۷ ] رقم ۳۷۱۲ وقال هذا حدیث حسن صحیح . 


۱۹ 


> ود ع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عزاه الحافظ ابن حجر إلى الامام أحمد 
والطبراني قال الحافظ : وظهر لي من مجموع الروايات أنهما قصتان في موطنین للتغایر 

في عدد من حضر وهي مغايرة واضحة يبعد الجمع فيا وكذلك تعين المكان الذي وقع 

ذلك فيه لأن ظاهر رواية الحسن أن ذلك کان في السفر بخلاف رواية قتادة فانها ظاهرة 

في أنها كانت بالمدينة : انتهى والله أعلم . 

(۲) مزادة المرأة و حديث صحيح ؛ البخاري [ 5/ "7١‏ ] رقم 851/١‏ من حديث سلم 

ابن رزين ومسلم [ /١‏ 474 ] رقم 7١17‏ وعند البخاري أيضا [ /١‏ 577 ع رقم ۳۶۶ 

من حديث عوف الأعراني ومسلم [417/1] كلاهما عن ألي رجاء العطاردي واسمه عمران بن 

تم عن عمران بن حصين . 

(۳) تکثیر الطعام في غزوة الخندق من حديث جابر « حديث صحیح » البخاري [ ۷/ 

۷ ] رقم 4٠۰۲‏ ومسلم [ ۳/ ۱١۱۰‏ ] رقم ۳۱۱ 

(4) حدیث آيي طلحة البخاري [ /٩‏ ۱۷۸ ] رقم ۳۰۷۸ وعنده أيضا في مواضع أخرى 

من صحیحه ومسلم [ ۳/ ۱۱۱۲ ] - ۰۱8۲ ۱6۳ .: 


قال ابن کثیر رحمہ اللہ تعا ی فی البدایة واللهاية 7 ١55 ء۱۲٢١ /٦‏ ع بعد أن ذكر 
طرق احدیث احتلفة ‏ فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه شاهد 
ذلك على ما فيه من اختلاف عنه في بعض حروفه ولكن أصل القصة متواتر لا محالة 
كا نرى ولله الحمد والمنة فقد رواه عن أنس ابن مالك - اسحاق بن عبد الله بن أي 
طلحة وبكر بن عبد الله المزني » وثابت البناني » والجعد ابن عثهان » وسعد بن سعيد » 
وسنان بن ربيعة » عبد الله بن عبد الله بن أي طلحة وعبد الرحمن بن ألي ليل وعمرو 
بن عبد الله بن أي طلحة ومحمد بن سيرين » والنضر بن أنس ٠‏ ويحبى بن عمارة بن 
)٥(‏ قوله ونی آسفاره «حدیث صحیح» مسلم [ ۱/ ٥‏ ] من حديث اي هريرة رضي 
الله عنه قال كنا مع النبي صل الله عليه وسلم في مسير . . . الحديث وعنده أيضا 3 /١‏ 
٠٠‏ ] عن ألي هريرة أو ألي سعيد شك الأعمش ( لا كانت غزوة تبوك ) . . . الحديث 
وعند الامام أمد دء/ ۷ ] من حديث عبد الرحمن بن أي عمرة الأنصاري قال 
حدثني ألي قال كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في غزاة . . . الحديث وعزاه 
ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية [ / ١7‏ » ۱۳۳ ] ٍل الحافظ آبو يعلي من حدیث 
عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع رضي الله .عنهما . والله أعلم . 


وكذلك من باب القدرة عصا مو سى عه وفلق البحر والقمل والضفاد ع والدم 
وناقة صالح » وإبراء الأكمّه والأبرص وإحياء الموقى لعيسى » » كا أن من باب العلم 
إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر 
المعجزات النبوية بخصوصها » وإنما الغرض القثيل بها 


=( أما جراب ألي هريرة . . . . حديث صحيح . فعند الإمام أحمد [ /١‏ 54 ] من 
طريق أبي عامر واسمه عبد الملك بن عمرو وعنده أيضا [ ۲/ ۳۵۲ ] من طریق الهاجر 
عن ألي العالية وعند الترمذي [ 0/ 745 ] رقم ۳۹۲۸ وقال هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه والبيبقي في الدلائل [5/ ٠١9‏ ] . 
(1) نخل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . « حديث صحيح » البخاري [ 4/ 407 ] 
رقم ۲۱۲۷ من حدیث جابر وعنده آیضا [ ۵/ ۲ ۷۳ ] رقمي ۰۲۳۹۵ ۲۳۹۲ 
وعند اللسايي 51/ ۲4۶ ۲ . 
(۸) حديث انقلاع اللخل وعوده ال مکانه «حدیث صحیح) حديث جابر عند مسلم 
[ 705/4 ع رقم ١107‏ أما حديث ابن الزبير فلم أعثر عليه لكن وجدته من حديث 
ابن عباس عند الإمام أحمد [ /١‏ ۲۲۳ ۲ والترمذي [ ۵/ ۲۵۶ ] رقم ۳۷۰۷ وقال. 
هذا حديث حسن غریب صحیح قلت ۶ هو حدیث صحیح ورجاله ثقات » وعند ابن 
ماجه [ ۲/ ۱۳۳۰ ] رقم ۰۲۸ من حدیث أنس بن مالك قال محققه ‏ في الزوائد 
هذا إسناد صجيح إن كان أبو سفيان واسمه طلحة بن نافع سمع من جابر 9 قلت الظاهر 
من كلام الحافظ في التبذيب أنه لم يسمع من جابر » والله أعلم . 
رم عين أي قتادة أو ميضأة أبي قتادة «حدیث صحیح)مسلم [ ۱/ 4۷۲ ] رقم ۳۱۱ 
والببقي [ 5/ ١5‏ ] في الدلائل وأبو نعم [ ؟/ 7ه ] رقم ٠٠١‏ . 


۳۱ 


وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الکشف و العلم فمثل قول عمر في قصة 
سارية”" » وإخبار أبي بكر بآن ببطن زوجته أنثى عوإخبار عمر بمن يخرج من ولد 
فيكون عادلاً . وقصة صا حب موسى في علمه بحال الغلام a‏ 
عي لماي اب . وقصة أهل الكهف ابرع ء وقصة خالد بن 07 
وسفينة مول رسول الله و مسلم ا خولان' أ وأشياء يطول شرحها . فان تعداد 


(۱) قول عمر رضي الله عنه في قصة سارية ٠‏ حديث حسن »© أخرجه أبو نعيم الأصبهاني 
74١ ۰۷4۰ /۲ [‏ ] من عدة طرق أثبتبا طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن 
عجلان عن نافع عن ابن عمر . . . فذكره قال الحافظ ف الاصابة [ ۲ ۳| ٩۳‏ ] 
أخرجها البمبقي في الدلائل واللآلىء في شرح السنة والزين عاقولى في فوائده وابن ع العربي 
في كرامات الأولياء من طريق ابن وهب عن يحبى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع 
عن ابن عمر . . . وهکذا ذکره حرملة في جمعه حدیث ابن وهب وهو إسناد حسن 
قلت يحبى بن أيوب وهو الغافقي صدوق وبالتالي فحديثه حسن والله أعلم . 
() قوله قصبة خالد بن الوليد ١‏ - يحتمل شربه السم فلم يضره « صحيح » الطبراني 
( في الكبير ) [ ۲/ /٤‏ ۱۰۰ ] رقم ۳۸۰۸ بسند مرسل من طريق أبي بردة عن خالد 
وأبو بردة لم يسمع من خالد وعنده أيضا [ ۲/ ۶/ ۱۰۹ ] رقم ۳۸۰۹ من حدیث 
قيس بن أبي حازم قال رأيت خالد بن الوليد أتي بسم فقال ما هذا قالوا سم قال بسم 
الله وازدرده قال محققه قال في مجمع الزوائد [ ۷/ ۲۲۳ ] رجاله رجال الصحيح . 
۲ - ويحتمل ما ذكره الحافظ في الإصابة [ ۱/ ۲/ ٩٩‏ ] قال وروى ابن أبي الدنيا 
بإسناد صحيح عن خيشمة قال أني خمالد ؛ بن الوليد رجل معه زق خمر فقال اللهم اجعله عسلا 
فصار عسلاً . 
() قصة سفينة فيها قولان الأول حمله للشيء الكثير وهو سبب تسميته سفيئة ( حديث 
حسن ) کا قال له اللبي صل الله عليه وسلم احمل ما أنت إلا سفينة أخرجه الحا [ ۳/ 
٦‏ ] والبييقي [ 5/ 47 ع في الدلائل والإمام أحمد [ ه/ 57١‏ ع عن حشرج بن 
نباته قال الحا صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي قلت حشرج بن نباته في حديثه 
مقال لا يرتقي إلى درجة الصحة فقد قال الحافظ في التغريب صدوق يهم وقد وثقه الإمام 
أحمد وقال مرة ليس بالقوى وقال ابن معين صالح ثقة لا بأس به وقال النسايي ليس 
به بأس وأخرج له الترمذي حديثا وحسنه م في التبذيب فالحديث « حسن » وهو عند 
الطبرانی 7 4/ 7/ ۲ ۸۳ ] أرقام ۹ء ٦٦٤١٤ ٤٦٤٤٤‏ وأحمد جه/ ۲۲۰ 


۳۲ 


۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ] عن سعيد بن جمهان وهو صدوق أيضا . الثاني موقف الأسد معه 
( حديث ضعيف ) قال الحام يرحمه الله [ / 505 ] وحدثنا أبو العباس ثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثان حدثه عن محمد بن المنكدر أن سفينة مولي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « ركبت البحر فانکسرت سفينتي التي كنت فيها فركبت لوحاً من ألوحها 
فطرحني في أجمة فيها الأسد فأقبل إلى يريدني فقلت يا أبا الحارث أنا مولي رسول الله 
صل الله عليه وسلم فطأطأ رأسه وأقبل إلى فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة 
ووصفنى على الطريق وهمهم » فظننت أنه يودعني فكان آخر عهدي به قال الا هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثان لیس 
من رجال مسلم کا نی تبذیب التهذیب وهو صدوق کا قال الحافظ في التقريب وقال 
الحافظ أن محمد بن المنكدر ولد سنة "٠‏ أو ١‏ ومات على 75 سنة وبهذا تكون روايته 
عن عائشة وألي هريرة وأَبي قنادة وسفينة مرسلة فيكون الحديث ضعيف . والله أعلم 
والحديث عند الطبراني ( /٤‏ ۷/ ۸۰] رقم 5477 , 
(؛) قوله وأبي مسلم الخولاني . 

١‏ - مشيه على الماء « صحيح الإسناد » قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنباية 
۲۹٥٠/٦/٣ [‏ ] وروی البیہقي من طریق اي النضر عن سلیمان بن الغیرة ان أبا مسلم 
الخولاني جاء إلى دجلة وهي ترمي الخشب من قدها فمشى على الاء والتفت إلى أصحابه 
وقال هل تفقدون من متاعکم شیا فندعو الله تعالی ؟ ثم قال هذا إسناد صحيح قلت 
٥‏ أي ابن كثير » وقد ذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة ألي عبد الله بن أيوب الخولاني 
هذه القصة بأبسط من هذه من طريق بقية ابن الوليد حدثني محمد بن زياد عن مسلم 
الخولاني أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال : أجيزوا بسم الله قال ویر بین 
أيديهم فيمرون على الماء فما يبلغ من الدواب إلا إلى الركب أو في بعض ذلك ؟ أو قريبا 
من ذلك ثم قال وقد رواه أبو داود حدثنا موسی بن ا ماعیل حدثنا سليمان بن المغيرة 
عن حميد أنا أبا مسلم الخولاني أتي على دجلة . . . بنحو ما ذكره البيبقي قال وقد رواه 
بن عساكر من طريق أخرى عن عبد الكريم بن رشيد عن حميد بن هلال العدوي حدثني 
ابن عمى أخى ألي قال خرجت مع ألي مسلم في جيشين فذكره . 

؟ - إلقاؤه في النار فلم تصبه قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنباية 3 7/ 5/ 07" ] 
رواه الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر رحمه الله في ترجمة أي مسلم - عبد الله بن 

أيوب في تاريخه من غير وجه عن عبد الوهاب بن محمد عن إسماعيل بن عياش الحخطيمي _ 


ى۲۳ 


هذامثل المطر . وإنما الغرض المثيل بالشيء الذي سمعه أكثر الناس . وأما القدرة التي لم 
تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه . 
فصل 

الخارق يكون نعمة من الله » ويكون سببًا للعذاب 

الخارق کشفًا كان أو تأثير اإإن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال 
الصا لة الآمور ادا وخر غا ء ما و اچب واما مستحب . وان حصل به أمر مباح 
كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرًا » وإن كان على و جه یتضمن ما هو منپي عنه 
ی رم أر ني يزه كن درو » كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ 
منها : بلعام , بن باعوراء(٩ ‏ لکن قد يكون صاحبها معذورًا لا جتهاد و تقلید و نقص ‏ 
عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة فيكون من جنس برح العابد » والنہي قد 
يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى مقصوده فالأول : مثل أن يدعو الله دعاء منهيا عنه 
اعتداء علیه . وقد قال تعالی :2 آذعواً ریک قرع وَفيَةَ إِله لآ يحب 
آلْمُعَْدِينَ 4(" ومثل الأعمال المنبي عنها إذا أورئت كشقًا أو تأثيرًا ( والثالي) : 
آنیدهوعل عا ر » أو يدعو للظا لم بالإعانة و يع: يعنيه بېمته » کخفراءالعدو 


-حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني أن الأسود بن قيس العنسى تنبا بالجن فأرسل إلى 
ألى مسلم الخولانى فأقى به فلما جاء به قال أتشهد أفي رسول الله ؟ قال ما أسمع قال أتشهد 
أن محمداً رسول الله ؟ قال نعم قال فردد ذلك مراراً ثم أمرنا بنار عظيمة تاججت فألقى 
فيها فلم يضره . . لمر عا اجو باقلا ا 
الخولاني في تهذيب التهذيب . 

. قوله بلعام بن باعوراء‎ )١( 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره [ 7/ 754 ] قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري 
عن الأعمش ومنصور عن أي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه في قوله تعالى 3 واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آیاتنا فانسلخ منہا 4 الاية قال هو رجل 
من بني |سرائیل یقال له بلعم بن باعوراء وکذا رواه شعبه وغیر واحد عن منصور به . 
وعندابن جرير [ /٩‏ ۹/ ۸۲ ] وقال‌ابن جریر رحمه له [ /٩‏ ۹/ ۸۳ ] حدثني الحارث 
حدئنا عبد العزیز حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال هو بلعام . 


(۲) سورة الأعراف : الأية( هه ) . 


۲٤ 


وأعوان الظلمة من ذوي الا حوال . فان کان صاحبه من عقلاء انجانین و الغلوبین غلبة 
بحیث یعذرون والناقصین نقصا لا یلامون علیه کانوا برحیة(؟ . وقد بینت في غير هذا 
الوضع ما یعذرون فیه وما لایعذرون فیه » وإن کانواعا مین قادرین کانوا بلعامیة(؟ 
فإن من أتى بخارق على وجه منبي عنه أو لقصود منبي عنه فإما أن يكون معذورًا معفوًا 
عنه كبرح أو يكون متعمدًا للكذب كبلعام : 


أنوا ع الخوارق محمودة ومذمومة ومباحة( : 


فتخلص أن الخارق ثلاثة أقسام : محمود في الدين » ومذموم في الدين » ومباح لا 
محمود ولا مذموم في الدين . فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإن م يكن فيه منفعة 
كان كسائر المباحات التي لا منفعة فیها کاللعب والعبث . 


اطلب الاستقامة لا الکر امة(*) : 


قال أبوعلي الجوزجاني : كن طالب للاستقامة لا طالبّا للکر امة » فان نفسك منجبلة 
على طلب الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة : 


قال الشيخ السهروردي في عوارفه : وهذا الذي ذكره أصل عظم كبير في الباب » وسر 
غفل عن حقیقته کثیر من هل السلوك والطلاب » وذلك آن ا جتہدین والتعبدین معواعن 
سلف الصا حين المتقدمين وما منحوابه من الكرامات وخوارق العادات فأبدّا نفوسهم لاترال 
تتطلع إلى شيء من ذلك » ويحبون أن يرزقوا شيا من ذلك » ولع ل أحدهم يبقى منكسر القلب 
متهمًا لنفسه في صحة عمله حيث لم يكاشف بشي ءمن ذلك » ولو علموا سر ذلك همان عام 
الأمر » فيعلم أن الله يفتح على بعض ا جاھدین الصادقین من ذلك باب . والحكمة فيه أن يزداد 
بما يرى من خوارق العادات واثار القدرة تفننا » فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا » 





. نسبة إلى الراهب المتقدم ذكره‎ )١( 
. (؟) نسبة إلى بلعام بن باعوراء‎ 
. عنوان مضاف من احقق‎ )۳( 
. .عنوان مضاف من احقق‎ )5( 


۳۵ 


وامخرو ج من دواعي افوی » وقد یکون بعض عباده یکاشف بصدق اليقین ‏ ویر فع عن قلبه 
الحجاب » ومن كوشف بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤية خرق العادات » لان المراد منها 
كان حصول اليقين » وقد حصل اليقين فلو كوشف هذاالمرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك 
الازداد يقيئاً » فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به » 
وتقتضي الحكمة كشف ذلك لآخر لموضع حاجته » وكان هذا الثاني يكون أتم استعدادًا 
وأهلية من الأول » فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة » فهي كل الكرامة . ثم إذاوقع في 
طريقه ثبيء خارق كان كأن ليقع فمايبالي ولاينقص بذلك » وإنماينقص بالإخلال بواجب 
حق الاستقامة . 


فتعلم هذا لأنه أصل كبير للطالبين ‏ والعلماء الزاهدین » ومشايخ الصوفية 07 





(۱) یذ کر الشیخ ابن تيمية کلمة الصوفية و کانبا حقيقة شرعية » وقد أنكر ذلك فى رسالة الفرقان حيث قال : وقد تنازع 
الناس : أيبما أفضل مسمى الصوف . أو مسمى الفقير ؟ فقال : وهذه المسألة ها نزاع قديم بين الجنيد وبي أ العباس بن 

عطاء وقد روى عن أحمد بن حنبل فیہا روايتان . والصواب فى هذا كله ما قاله الله تبارك وتعا ی حیث قال :ییا لاس 
حلفتکم من ذکر وأنقى وَجَعَلكُمْ شعوبا وقبَاِل لنَعَارلُوا إ أُكْرَمَكُمْ عند الله ألقاكُمْ # الحجرات ( ۱۳ ) رسالة 


الفرقان من مجموعة التوحيد ص ٩۷‏ 4 


۳۹ 


۱ فصل 
کلمات الّه الکو نية » و کلماته الدینیة) : 
كلمات الله تعالى نوعان : كلمات كونية » و كلمات دينية . فکلماته الكونية هي 
: الله ع . 7 ۲ 
التي استعاذ بها النبي مَل في قوله :0 أعوذ بكلمات الله التامّات التي لايجاوزهن بر ولا 
: ۳ روو یه و مر ام 1 رو وق 
فاج » وقال سبحانه :9 اما ره اراد شیف آن یو له کن کون 04# 
وقال تعالى : فإ وَتَمَّتْ كَلِمَتٌ رَبّكَ صِدقاً وَعَذْلاً ۹ والکون کله داحل تحت 
هذه الكلمات وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية . 


) والنوع الثاني ) الكلمات الدينية وهي القرآن وشر ع الله الذي بعث به رسوله 
وهي :مره و نهیه و خبره » وحظ العبد منها العلم بها والعمل »والامر جا مر الله به ۰ك 
أن حظ العبد عموماً وخصوصاً من الأول العلم بالكونيات » والتأثير فيها . أي 
وا 


كلمات الله قدرية کونیة ومنہا ا خوارق وشرعیة وأقسام الاس فیہما(“ : 
( فالأولى ) قدرية كونية( والغانية ) شرعية دينية » وكشف الأول العلم بالحوادث 


. العنوان مضاف من احقق‎ )١( 

(۲) قوله «أعرذ بكلمات الله التامات . التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر ؛ حدیث ضعیف 
الاسناد » الطبراني فی الکبیر [ ۲/ 4/ ١١١‏ ع رقم ۳۸۳۸ قال حققه قال في مجمع الزوائد 
7 ۱۰/ ۱۲۷ ] وفیه السیب بن واضح وقد وثقه غیر واحد وضعفه جماعة وكذلك 
اللسن بن علي العمري وبقية رجاله رجال الصحیح قلت السیب بن واضح ی حديثه 
مقال ينزل به عن الحسن کا في الیزان ورواه مالك عن بحیی بن سعید قال آسری برسول 
الله صلى الله عليه وسلم . . . . . الحديث وهو مرسل أما الصحيح فهو ما رواه مسلم 
رحه الله تعالی [ /٤‏ ۲۰۸۰ ] رقم 4 دعن خولة بنت حکم بلفظ ہ أعوذ بکلمات الله 
التامات من شر ما خلق ‏ . 

5( سورة يس : الآية [ ۸۲ ] . 

() سورة الأنعام : الآية [ ١١8‏ ] . 

(ه) عنوان مضاف من ا حقق . 


۳۷ 


الكونية » و کشف الثانية العلم بالأٌمورات الشرعية » وقدرة الأولى التأثير في 
الكونيات » وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات » وكا أن الأولى تنقسم إلى تأثير في 
نفسه » كمشيه عل الماء وطيرانه في المواء » وجلوسه عل النار » وإلى تأثير في غيره 
بإسقام وإصحاح ٠‏ وإهلاك وإغناء وإفقار » فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه 
بطاعته لله ورسوؤله » واتهسك بكتاب الله وسنة رسوله باطناًوظاهراً » وإلى تأثيرني بأن 
يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية » بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به 
تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية » بحيث تقبل 
النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينيات . ما قبلت من الأول 
ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونيات . 

وإذاتقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لاتضرٌ المسلم في دينه »فمن لم 
ینکشف له ثيء من الغیبات » و لم يسخر له شيء من الكونيات » لا ينقصه ذلك في 
مرتبته عند الله . بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه 
مأموراً به أمر إيجاب ولا استحباب ء وأماعدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصاً 
مذموماًإما أن يجعله مستحقًا للعقاب ؛ وإما أن يجعله محروماً من الثواب » وذلك لأن 
العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وئوابه ء وأما 
العلم بالكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلاً في الدين ء بل قد يجب عليه 
شکره ‏ وقد يناله به إثم . 

إذاعر ف هذا فالأقسام ثلاثة : إما أن يتعلق بالعلم والقدرة بالدين فققط ‏ أو بالكون 
فقط . 
الأقسام الثلاثة في الخوارق العلمية والعملية والدينية : :0 

( فالأول ) كا قال لبيه مه : ف( وَل رب أدْْى مُذتحل صيذق ور نی 
مُخْرَجَ صِدْقٍ وَآَجْعَل لَى من لَدُنكَ سلطا ترا 6 فإن السلطان النصير يجمع 





)١(‏ عنوان مضاف من ا حقق ۔ 
(۲) سورةالاسراء : الاية( ۸۰ء 


۳۸ 


الحجة والمنزلة عند الله ؛ وهو كلماته الدينية والقدرية الكونية عند الله بكلماته 
الكونيات ؛ ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تجمع الأمرين » فإنها حجة على النبوة من 
الله وهي قدره . وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به حمد مَك »فإنه هو شرع الله وكلماته 
الدينيات » وهو حجة محمد َيه على نبوته ومجيئه من الخوارق للعادات . فهو الدعوة 
وهوالحجة والمعجزة . 


( وأما القسم الثاني ) فمثل من يعلم بمااجاء به الرسول خبراً وأم رأ ويعمل به ويأمر 
به الناس » ویعلم بوقت نزول الطر وتغیر السعر » وشفاء المريض » وقدوم الغائب » 
ولقاء العدو » وله تأثير إما في الأناسي » وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك أو 
ولادة أو ولاية أو عزل . وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة » وإما دفع 
مضرة كالعدو والمرض » أو لا واحد منهما مثل ركوب أسد بلا فائدة » أو إطفاء نار 
ونحو ذلك . 


( وأما الغالث ) فمن یجتمع له الأمران » بأن يوق من الكشف والتأثير الكوني ٤‏ 
ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي . وهو علم الدين والعمل به امه رات 
من علم الدين والعمل به » مايستعمل به الكشف والتأثير الكوني بحيث تقع الخوارق 
الكونية تابعة للأوامر الدينية أو أن تخرق له العادة في الأمور الدينية ؛ بحيث ينال من 
العلوم الدينية » ومن العمل بها » ومن الأمر بها » ومن طاعة الخلق فيها »ما لم ينله غيره 
في مطرد العادة » فهذهأعظم الكرامات والمعجزات وهو حال نبينا حمد مه وأبي بكر 
الصدیق وعمر و کل المسلمين . 


فهذا القسم الثالث هو مقتضى ( إياك نعبدٌ وإياك نستعين ) إذ الأول هو العبادة ۰ 
والثاني هو الاستعانة » وهو حال نبينا محمد مه وامخواص من أمتهالمدمسكين بشرعته 
ومنپاجه باطتاً وظاهرا > فإن كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها | إلا الحجة أو حاجة 2 
فالمحجة ليظهر بها دين اللي من الكافر ومخلص المنافق ويزداد الذي نآمنوا يهان »فكانت 
فائدتها اتبا ع دين الله علماً وعملاً كالمقصود بالجهاد ؛والحاجة كجلب منفعة يحتاجون 
إلیہا کالطعام و الشراب وقت الحاجة إليه أو دفع مضرةعنهم ككسر العدو بالحصى الذي 


۳۹ 


رماهم به فقيل له : فإ وَمَارَمَيْتَإذْرَمَيْتَ وَلَكِنَآلَه رَمَئْ 34" وکل من هذین یمود 
إلى منفعة الدين كالأكل والشرب وقتال العدو والصدقة على المسلمين فإن هذا من جملة 
الدين والأعمال الصالحة . 


مايكون من الخوارق الا وما یکون نقصا) : 

وأما القسم الأول وهو المتعلق بالدین فقط فقد یکون منه مالا يحتاج إلى الثاني ولا 
له فيه منفعة » كحال كثير من الصحابة والتابعین وصالحي السلمین وعلمائهم 
وعبادهم » مع أنه لابد أن يكون لهم شخصاً أو نوعاً بشيء من الخوارق » وقد يكون 
منہم من لا یستعمل اُسباب الكونيات ولاعمل بها » فانتفاء الخارق الكوني في حقه إما 
لاتتفاء سببه » وما لانتفاء فائدته » وانتفاؤه لانتفاء فائدته لایکون نقصا وأما انتفاؤہ 
لانتفاء سببه فقد يكون نقصاً وقد لايكون نقصاً » فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك 
حرم کان عدم الخارق نقصاً وهو سبب الضرر » وإن كان لإخلاله بالمستحبات فهو 
تقص عن رتبة المقر بين السابقين وليس هو نقصاً عن رتبة أصحاب الهين المقتصدين » 
وإن لم يكن كذلك بل لعدم اشتغاله بسبب بالكونيات التي لا يكون عدمها ناقصاً 
لثواب لم يكن ذلك نقصاً » مثل من يمرض ولده ويذهب ماله فلا يدعو ليعافى أو يجيء 
ماله و یظلمه ظا م فلا یتوجه علیه لینتصر علیه : 


وأما القسم الثاني وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون 
زيادة في دينه » وتارة يكون نقصاً » وتارة لا له ولا عليه » وهذا غالب حال أهل 
الاستعانة » م أن الأول غالب حال أهل العبادة » وهذا الثاني بمنزلة الملك والسلطان 
الذي قد يكون صاحبه خخليفة نييا » فيكون خير أهل الأرض »ء وقد يكون ظالماً من شر 
الناس » وقد يكون ملكا عادلاً فيكون من أوساط الناس فإن العلم بالكونيات والقدرة 


(١)سورة‏ الأنفال : الآية( 71 ) . 


على التأثير فمها بالحال والقلب كالعلم بأحواها والتأثير فيها بالملك وأسبابه » فسلطان 
الحال والقلب كسلطان الملك واليد »إلا أن أسباب هذا باطنة روحانية » وأسباب هذا 
ظاهرة جثانية . وبهذا تبين لك أن القسم الأول إذا صح فهو أفضل منْ هذا القسم » 
وخير عند الله وعند رسوله وعباده الصا حين المومنين العقلاء وذلك من وجوه : 


الكشف والتأثير الروحانی قد یکونان مفاسد في الدين والدنيا :© 


) أحدهما )أن علم الدين طالباًوخبراًلاينالإلامن جهة الرسول عر » وأما العلم 
بالكونيات فأسبابه متعددة » وما احتص به الرسل وورثتهم أفضل هما شركهم فيه بقية 
الناس » فلا ینال علمه الا هم وآتباعهم » ولا یعلمه الا هم وأتباعهم . 


( الثاني ) أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون الذين هم أهل الجنة وأحباب 
الله وصفوته وأحباؤه وأولياؤه ولايأمر بهإلاهم ۰ 


وأما التآثير الكوني فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر ٠‏ تأثیره في نفسه وفي غيره 
كالأحوال الفاسدة والعين والسحر » وكلملوك والجبابرة المسلطين والسلاطين 
الجبابرة » وماكان من العلم مختصًا بالصالحين أفضل مما يشترك فيه المصلحون 

( الثالث ) آن العلم بالدین والعمل به ینفع صاحبه.في الآخرة ولا يضره . وأما 
الكشة ؛ والتأثرفقد لا یفع في الا حرة بل قد یضره کا قال تعالى: (٠‏ لو الم ءَاموا 
وَآنَقَوا لَمَُوبَة مّنْ عِندِ آللم عيْرٌ لو كَانوا يَعْلَمُونَ "١4‏ . 


. عنوان مضاف من ا حقق‎ )١( 
.) ۱۰۳ سورة البقرة الاية ز‎ )۲( 


۳۱ 


( الرابع ) أن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أو لايكون » فإن لميكن فيه فائدة 
كالاطلا ع عل سیقات العباد ور کوب السبا ع لغیر حاجة والاجتا ع بالجن لغير فائدة 
والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسر فهذا لا منفعة فيه لا في الدينا ولا في الاخرة » 
وهو بمنزلة العبث واللعب وإنما يستعظم هذا من ل ينله وهو تحت القدرة والسلطان في 
الكون مثل من يستعظم املك أو طاعة الملوك لشخص وقيام الحالة عند الناس بلافائدة » 
فهو يستعظمه من جهة سببه لا من جهة منفعته كالمال والرياسة » ودفع مضرة كالعدو 
والرض ء فهذه المنفعة تنال غالباً بغير الخوارق أكثر مما تنال بالخوارق »ولا حصل 
بالخوارق منها إلا القلیل »ولا تدوم الا بأسباب آحری , وآما الا خر آیضاً فلا حصل 
بالخوارق إلا مع الدين »والدين و حده موجب للا خرة بلا عارق » بل الخوارق الدينية 
ےت کر رت 
إلاأثراً ضعيفا .. 
فإن قيل : مجرد الخوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة لا في الدين ولا في الدنيا فهي 
علامة طاعة النفوس له » فهو موجب الرياسة والسلطان » ثم يتوسط ذلك فتجتلب 
المنافع الدينية والدنيوية » وتدفع المضار الدينية والدنيوية . 


المنافع الدينية والدنيوية بأسبابهما أعم وأعظم منها بالخوارق ین 

قلت : نحن لم تكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق في نفسه من غير فعل الناس .وأما 
إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فتقول ‏ أولا : الدين الصحيح أوجب 
لطاعة النفوس و حصول الرياسة من اخارق اجرد کا هو الواقع »فا نه لا نسبة لطاعة من 
أطبع لدينه إلى طاعة من أطيع لتأثير » إذ طاعة الأول أعمٌ وأكثر » والطیع بها خيار بني 
آدم عقلا وديناً » وأما الثائية فلا تدوم ولا تكثر ولا یدخل فيها إلاجهال الناس ء 
کاأصحاب مسیلمة الکذابی() 


(۱) عنوان مضاف من احقق . 
)٢(‏ مسیلمة الکذاب قال الحافظ فی الفتح [ ۷/ ۲۹۱ ] ومسیلمة مصغر بکسر اللام 
ابن ثمامة بن كبير بموحدة ابن حبيب بن الحارث من بني حنيفة وكان يقال له رحمان - 


۳۳ 


وطليحة الأسدي”" ونحوهم وأهل البوادي والجبال ونحوهم ممن لاعقل له ولادين . 


ثم نقول ثانياً : لو كان صاحب الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من صاحب 
الدين لكان غايته أن يكون ملكا من اللوك » بل ملكهإن ل يقرنه بالدين فهو كفرعون 
وكمقدمي الاساعیلیة() ونحوهم . وقد قدمنا آن رياسة الدنیا التي يناها الملوك 


7 العامة لعظم قدره عند قومه انتبی,وقد ادعی النبوة في حياة النبي صل الله عليه وسلم 
يدل على ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله [ /1/ +54 ع رقم ۳۷۳ قدم مسیلمة 
الكذاب على عهد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . . . الحديث وقد أرسل الصديق رضي 
الله عنه : إليه خخالد بن الوليد بعد أن أرسل إليه عكرمة بن أي جهل وشرحبيل بن حسنة 
فلم يقاوما بني حنيفة لأنهم كانوا في نحو أربعين ألفا من المقاتلة فقاتلهم رضي الله عنه 
حتى كسرهم في حديقة الموت ومات مسيلمة لعنه الله .بعد أن طعنه وحش بن حرب 
قاتل حمزة وسارع إليه أبو دُجانة سماك بن خرشة فضربه بالسيف فسقطذكره ابن كثير 
في البداية والنهاية 3 5/ 55” ع . 

م أما طليحة الأسدي.فقد قال ابن كثير في البداية والنهاية [/9/ .1 ] ما مختصره 
هو طليحة بن خويلد الأسدي الفعقس كان ممن شهد الخندق من ناحية المشركين ثم 
أسلم سنة تسع ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم ارتد بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الصديق وادعى النبوة وروى ابن عساكر أنه ادعى 
النبوة في حياة رسول الله صل الله عليه وسلم وله مع المسلمين وقائع إلى أن خذله الله 
على يدى خالد بن الوليد بمكان يقال له بزاخه وتفرق جنده: وهرب بامرأته إلى الشام . 
ثم رجع إلى الإسلام واعتمر وشهد اليرموك والقادسية و ا وا سی 
عده ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة.وقال كان يعد بالف فارس لشدته وشجاعته 
وبصره بالحرب . وقال ابن عساكر ذكر أبو الحسين محمد بن أحمد بن الفراس الوارق 
آن طليحة استشهد بنپاوند سنة احدی وعشرین مع النعمان بن مقرن وعمرو بن معدي 
كرب رضى الله عنهم . . انتبى مختصراً .وانظر الفرق بن الفرق ض : ۱۳ . 

(5) فرقة الإسماعلية : هي من فرق الرافضة المنسوبين إلى محمد بن إسماعيل عليهما الرحمة 
وليساعلى دينه . قالوا : أنه الذي إليه كتم السر الباطن عندهم الذي أمر الله نبيه يكتمه- 


۳۳ 


بسیاستهم و شجاعتهم و(عطائهم أعظم من الریاسة با حارق ا جرد ء فإن هذه أكثر ما 
یکون مدة قريبة . 
أسباب الكشف والتأثير الخارق للعادة ومضارهها :"2 

( الخامس ) أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا 
والآخرة من غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير 8 


وأما الكشف أو التأثير فإن لم يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة » 
أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك امحرمات » وأما في الدنيا فإن 
الخوارق هي من الأمور ابلخطرة التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب والجسم 
والھل وا مال ء فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبہ ومزاجه 
ودينه »وربمازالعقله ومرض جسمه وذهب دينه » وإن سلك طريق له والاختلاط 
بترك الشهوات ليتصل بالأرواح الجنية وتغيب النفوس عن أجسامها » ک یفعله موطو 
الأحمدية” - فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعيشته » وأشقى نفسه شقاء لا مزيد 





=إلا عن علي بن أي طالب رضي الله عنه فأخبره النبي صل الله عليه وسلم واستكتمه 
أن لا يخرج منه ذلك إلا إلى من يخلفه من الأئمة المعصومين من ذريته حتى انتهى إلى 
محمد بن إسماعيل وزعموا أنه ليس في كتاب الله ناسخ ولا منسوخ وأنكروا القيامة والحشر 
والبعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك من الضلال نعوذ بالله 
من الخذلان . البرهان مختصراً ص : 4۷ . 
( ۱ )العنوان مضاف من ا حقق . 
)١(‏ الأحمدية . 

باحدى طرق الصوفية كانت لهم أحوال شيطانية يتعاطونها في سماعاتهم وقد صنف شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله جزءاً في طريقة الأحمدية وبين فيه أحوالهم ومسالكهم وتخيلاتهم 
وما في طريقتهم من مقبول ومردود بالكتاب والسنة . 

وأظهر لله السنة على يديه وأخمد بدعتهم ولله الحمد والمنة البداية والنهاية ( 5 75/١‏ ) 


أحداث سنة ۷٠١‏ . 


۳ 


عليه » وعرض نفسه لعذاب الله في الآخرة لما تركه من الواجبات وما فعله من 
احرمات » فذلك إن قصد تسخير الجن بالأسماء والكلمات من الأقسام والعزائم فقد 
عرض نفسه لعقوبتیم و اربتهم ء بل لو لم یکن ا حخارق إلا دلالةصاحب ا ال المسروق 
والضال عل ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من السلطان وانحاريين - فھذاالقدر إذا 
فعله الإنسان مع الناس و لم يكن عمله دين يتقرب به| إلى اله كان كأنه قهرمان"'» للناس 
يحفظ أموالهم ؛أوطبيب أو صيدلي يعالج أمراضهم » أوأعوان سلطان يقاتلون عنه »إذ 
عمله من جنس عمل أولئك سواء . 

ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الو جه الديني فإنه يحاي بذلك أقواماً ولا 
یعدل بينهم » وربما أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف من هذه الأمة وغيرهم . 
وهذا يوجب لهعداوة الناس التي هي من أكث رأسباب مضرة الدنيا » ولايجوز أن يحتمل . 
المرء ذلك إلا إذا أمر الله به ورسوله لأن ما أمر الله بهوورسوله وإن كان فيه مضرة فمنفعته 
غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى . 


( السادس )ان الدین علماًوعملاإذاصح فلا بد أن یو جب 2 ق العادة إذا احتاج 
إلى ذلك صاحبه . قال الله تعالى ۰( ومن یی آل جل له تخر یرف من خی 
سب 4 وقال تعال ان ؟ رش زارف 4" وقالتعالى : 
7 لو ماو عظون هلان رهم اد تیا ی .لیم من للا 
جرا عظیما « وَلَهَدَيَلْهُمْ صِرَاطٔ مُتَقيمًا ×× وقال تعال ×ط لا إن اأزیاء الہ 
لأ حزق هم لا هم بخزئون ۰ آلذینءموا وَكالوأ عه عون سل 
آلْحَيَوةٍ لذلا فى الأحرة 4" . 





. أى خادم‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق : الاية ( ۰۲ ۳ . 
(۳) سورة الأنفال : الآية ۲٩‏ . 

(؛ » سورة اللساء : الایات ( 15 - 0۸ . 
( ه ) سورة يونس : الایتان ( ٩۲‏ ۷ 


۳۵ 


وقال رسول الله إل : « اتقوا فراسة الم من فإنه ينظر بور الله" - ثم قراً 


قوله تعالى  -‏ إن فى ذلك لَأيلتِ لَلمْوَسّمِينَ 4 » رواه الترمذي وحسنه 
من رواية الي سعيد . 
وقال الله تعالى فيما روی عنه رسول الله عر ٠:‏ من عادى لي وليّا فقد بارزني 
بامحاربة » وماتقرٌ ب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب الي 
بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي ييصر به » 
ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » فبي يسمع ولي ينصر »ولي ييطش » وبي 
مشي » ولئن سألني لأعطيئه .» ولئن استعاذبي لأعيذنّه » وما ترددت في شيء أنا فاعله 
سر سرت ا ا ا ا ) فهذا فيه 
E‏ » وفيه أن حبوبه به یعلم معاً وبصراً رت ا 


. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ) حديث ضعيف‎ ١ حديث‎ )١( 

الترمذي ( ۲۹۸/۰ ) رقم ۳۱۲۷ عن ایی سعید وقال هذا حديث غريب وابن جرير 
(۳۱/۱4). 

وفيه عطية العوفى قال ف الميزان وقال أحمد بلغنى أنه كان ياتى الكليى فيأخذ عنه 
التفسير وكان يكنى بأبى سعيد فيقول قال أبو سعيد قال الذهبى يعنى يوهم أنه الخندرى 
وقال اللسانی وجماعة ضعيف . 

قلت وكلام الذهبى يعنى أنه مدلس خاصة أن الحديث عن ألى سعيد علاوة على 

والحديث رواه بن جرير أيضا ( 77/4 ) وفيه فرات بن السائب قال البخارى منكر 
الحديث وقال بن معين ليس بشىء وقال الدارقطنی وغیره لیس بشیء « کا فى الميزان » . 

وعنده أيضا ( 7/4" ) بلفظ احذروا فراسة المؤّمن وفيه أسد بن وداعة قال الذهبى 
من صغار التابعين ناصبى يسب وفيه أيضا مؤمل بن سعيد بن يوسف وسليمان بن سلمة 
قال بن أبي حاتم عن كل منهما منكر الحديث . قاله الذهبى وذكر لسليمان بن سلمة 
حديثا موضوعا بعد أن ذكر قول النسانى عنه ليس بشىء وقول ابن عدى له غير حديث 


منكر والله أعلم . 


۳۹1 


7 ء وفيه أنه يجيبه إلى ما يطلبه منه من المنافع » ویصرف عنه ما پسنتعیذ به من 
ارتباط الخوارق بالدين أو عدمه وموقف كل منهما(" : 

وأما الخوارق فققد تكون مع الدين وقد تكون مع عدمه أو فساده أو نقصه : 

( السابع ) أن الدين هو إقامة حق العبودية وهو فعل ماعليك وما أمرت به . وأما 
الخوارق فهي من حت الربوبيةإذا لم يؤمر العبد بها » وإن كانت بسعي من العبد فإن الله 
هو الذي يخلقهابما ينصبه من الأسباب » والعبد ينبغي له أن يبت بماعليه وما أمر به » وأما 
اهتامه بم يفعله الله إذا لم يو مر بالاهتهام به فهو إما فضول فتكون لما فيها من المنافع كالمنافع 
السلطانیة المالية التي يستعان بها على الدين كتكثير الطعام والشراب وطاعة الئاس إذا 
رأوها . ولما فيها من دفع المضار عن الدين بمنزلة الجهاد الذي فيه دفع العدو وغلبته . 

ثم هل الدين محتاج إلمها في الأصل » و لأن الإيمان بالنبوة لا يتم إلا بالخارق أو ليس 
بمحتاج في الخاصة بل في حق العامة ؟ هذا نتكلم عليه . 


١ (‏ )العنوان مضاف من امحقق . 


۳۷ 


7 نفع الخوارق الخار قالدينى وهو حال نبیناحمد ع قال ل :« مام ننبي إلا 
وقد أعطي من الا یات ما امن ن على مثله البشر وإثما كان الذي أوتيته وحياً أو حاه الله لي 
فا رجوآن ] ن أكثرهم تابعاً يوم القيامة » أخرجاه في الصحيحين . و کانت ایته هي 
دعوته وحجعه بخلاف غیره من الانبیاء . ولهذا نجد كثيراً من المنحرفين منا إلى 
العیسویة!'' یفرون من القرآن والقال إلى ا لجال » » كا أن المنحرفين منا إلى الموسوية" 
يفرون من الإيمان وال حال إلى القال » ونبينا عه صاحب القال وا حال » وصاحب 
القرآن والإيمان . 





١ (‏ ) العيسوية : نسبوا إلى أى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني وقيل اسمه عوفيد 
الوهم أى عابد الله كان في زمان المنصور وابتداً دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية 
فاتبعه بشر كثير من الود وادعوا له آیات ومعجزات وقیل إنه لما حارب آصحاب التصور 
بالری قتل وقتل أصحابه وزعم عیسی آنه نبى وأنه رسول السیح النتظر وزعم أن للمسیح 
ممسة من الرسل بأنون قبله واحداً بعد واحد وزعم أن الله تعال كلمه وكلفه أن فلص 
بنى إسرائيل من أيدى الام العاصين والملوك الظالمين وزعم أن المسيح أفضل ولد ادم 
وأنه أعلى منزلة من الأنبياء الماضين وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل أيضا وحرم الذبائح 
كلها ونبى عن أكل كل ذى روح على الاطلاق وأوجب عشر صلوات وخالف الیہود 
في كثير من أحكام الشريعة الكبيرة المذكورة فى التوراة . انتبى من الملل والتحل 
( ۰4۵/۲ ).۰ 

( ۲ ) الوسوية : هم الذین ساقوا الامامة إلى جعفر. ثم زعموا آن الامام بعده كان ابنه 
مومبى وزعموا أنه م هت وأنه الهدی النتظر وقالوا نه دحل دار الرشید وم یخرج منبا 
وقد علمنا إمامته وشككنا فى موته . ويقال هذه الفرقه موسویة لانتظارھا موسی بن جعفر 
ويقال لها أيضا الممطورة لأن يونس بن عبد الرحمن حن العمى كان من القطيعية ( الذين قطعوا 
بموت موسی بن جعفر ) ناظر بعض الوسوية ية فقال فى بعض كلامه أنتم أهون على عينى 
من الکلاب المطورة ( أنظر الفرق بین الفرق ص ٦٣٤‏ ) وقیل إن الذى سماهم بذلك 
على بن اسماعيل م فى الملل والنحل ( ۷/۲ ) فى ترجمة الموسوية . 


۳۸ 


ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له » لأن الخارق في مرتبة 2 [ياك نستعین 44 
والدين في مرتبة فإ إياك نعبد 4 فأما الخارق الذي دلم يعن الدين فإما متاع 
دنيا أو مبعد صاحبه عن الله تعالى . 
الخوارق ف نفعها بالدين وله وضررهما فی سواه كالرياسة والال") : 

فظھر بذلك ان ا خوارق النافعة تابعة للدین حادثة له ما أن الرياسة النافعة هي التابعة 
للدین ء وکذلك ا مال النافع ء کا کان السلطان وا لال بید النبي َه وأبي بكر وعمر 
رضي اللهعنهما » فمن جعلها هي المقصودةوجعل الدين تابعٌالهاووسيلةإليبالالأجل 
الدین في الااصل فهو يشبه نیا کل الدنیا بالدین »ولیست حاله کحال من‌تدین حوف 
العذاب أو رجاء الجنة فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة . 


والعجب أن كثي رامن يزعم أن همه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوفا من النار 
أو طلباً للجنة يجعل همه بدينه أدنى خخارق من خوارق الدنيا ولعله يجتهد اجتهاداًعظيما في 
مثله وهذا عرف ‏ ولكن منهم من يكون قصده ببذا تثبيت قلبه وطمأنينته ولیقانه 
بصحة طريقه وسلوكه » فهو يطلب الآية علامة وبرهاناً على صحة دينه » کا تطلب 
الأثم من الأنبياء الآيات دلالة على صدقهم » فهذا أعذر لهم في ذلك . 


ولهذالما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن 
الآآيات بما رأوه من حال الرسول ونالوا من علم » صار كل من كان عنهم أبعد مع صحة 
طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله 1 

فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات وأماكن الفترات من الخوارق مالايظهر لهم ولا 
لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة . 


. عنوان مضاف من ا حقق‎ )١( 


۳۹ 


فصل 

طرق العلم بالکائنات و کشفها والعلم بالدین بقسمیه اطخبر والانشاء :''' 

العلم بالكائنات و کشفها له طرق متعددة : حسية وعقلية وكشفية وسمعية 
ضرورية ونظرية وغير ذلك » وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك » وسنتكلم إن شاء 
لله تعالى على ما يتبع منها وما لا يتبع في الأحكام الشرعية » أعني الأحكام الشرعية على 
العلم بالكائنات من طريق الكشف يقظة ومنامًا م كتبه في الجهاد . 

أما العلم بالدين و كشفه فالدين نوعان : أمور خبرية اعتقادية وأمور طلبية عملية . 
فالأول كالعلم بالله » وملائکته » وكتبه ورسله » واليوم الآخر » ویدخل في ذلك 
أخخبار الأنبياء وأمهم ومراتبهم في الفضائل » وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم » 
ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار » وما في الأعمال من الثواب والعقاب » وأحوال 
الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغیر ذلك . ۱ 

وقد يسمى هذا النوع أصول دين » ویسمی العقد الا کبر » ویسمی ال دال فيه 
بالعقل كلاماً . ويسمى عقائد واعتقادات » ويسمى المسائل العلمية والمسائل 
الخبرية » ويسمى علم المكاشفة 1 


ر والثايي ) الأمور العلمية الطلبية من أعمال ا جوارح والقلب کالواجبات 
واحرمات والستحبات والکروهات والباحات » فاٍن الأمر والنهي قد یکون بالعلم 
والاعتقاد » فهو من جهة کونه علماً واعتقادا أو خبراً صادقاً أو كاذباً يدحل في القسم 
الأول » ومن جهة كونه مأموراً به أو مني عنه یدحل في القسم الثاني » مثل شهادة آن 
لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله » فهذه الشهادة من جهة کونها صادقة مطابقة شخبرها 
فهي من القسم الأول ؛ ومن جهة أنبا فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤمناً يستحق 
الثواب » وبعدمها يصير كافرايحل دمه وماله » فهي من القسم الثاني . 


. عنوان مضاف من ا حقق‎ )١( 


٠ 


المنفق عليه وامختلف فيه من طرق العلم بالدين ٠١:‏ 

وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القران 
دليل فيهما في الجملة » وقد يتنازعون في بعض الطرق كتنازعهم في أن الأحكام العلمية 
من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل کا تعلم بالسمع أم لا تعلم إلا . 
بالسمع ؟ وأن السمع هل هو منشاً الأحكام أو مظهر لها کا هو مظهر للحقائق الثابتة 
بشما ؟ وكذلك الاستدلال بالكتاب والسئة والإجماع على المسائل الكبار في القسم 
الأول » مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهماهما اتفق عليه أهل السنة وا جماعة من جمیع 
الطوائف » وأبى ذلك كثير من أهل البد ع المتكلمين بماعندهم على أن السمع لا يقبت إلا 
بعد تلك المسائل فإثباتها بالسمع . . . . . حتى يزعم كثير من القدرية والمعتزلة“ 
اليك ام EEE‏ ودر عل ال 
١ (‏ )عنوان مضاف من اشقق . 
ر ۲ )القدرية : فرقة نفت عن الله عز وجل صفاته الأزلية وقالت بأنه ليس لله عز وجل 
علم ولا قدرة ولا حياة ولا مع ولا بصر ولا صفة أزلية وزادوا على ذلك أن الله تعالى 
لم يكن له فى الأزل اسم ولا صفة وقالوا باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار وزعموا 
أنه لا يرى نفسه ولا يراه غيره وكلهم يزعمون أن كلام الله حادث وأكثرهم پسمونه 
مخلوقاً وهم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيكة والقدرة وأنهم يملكون لأنفسهم 
الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلال وأن العباد يعملون بدءا 
من غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله عز وجل أو فى علمه وقولهم يضارع-قول المجوسية 
ولأجل هذا ماهم المسلمون قدرية واتفقوا على دعواهم فى الفاسق من أمة الإسلام بلمنزلة 
بين المنزلتين وهى أنه فاسق لا مؤمن ولا كافر ولأجل هذا ماهم المسلمون معتزلة لاعتزاهم 
قول الأمة بأسرها . انظر السنة لاومام هد ص ۸۱ء والفرق بین الفرق ص ٩۳‏ ۰ 44 . 

والعتزلة : هم الذین قالوا بخلق القران وجحدوا الرژية ویکذبون بعذاب القبر 
والشفاعة ا الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا وراء من 
كان على أهوائهم وتجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة : التوحيد الذي هو سلب الصفات 
والعدل الذى هو التكذيب بالقدر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعرؤف 
والنہی عن المنكر الذى فيه قتال الأئمة . ولهذا يسمون أيضا أصحاب العدل والتوحيد 
ویلقبون بالقدرية . انظر فى ذلك کتاب السنة للامام مد ص ۰۸۱ واللل والسحل ص 
( ۱/۰۰ ) وتلییس ابلیس ص ۳۰ . 


۶۱ 


شيء + وترعم الجهمية7' “من هوّلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعریة( کوغیرهم أنه لا 

یصح الاستدلال بذلك على علم الله وقدرته وعبادته » وأنه مستو على العرش . 
ويزعم قوم منغالية أهل البد أنه لايصح الاستد لال بالقران والحديث على المسائل 

او ۲ ۱3 اد زوا 


ويزعم قوم من غالية المحكلمين أنه لايستدل بالإجما ع على شيء » ومنهم من یقول لا 
يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني . وأنواع من هذه المقالات التي ليس 
هذا موضعها ۰ 

فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به إليهما من دليل أو مشاهدة ؛ باطنة أو ظاهرة 7 
عام أو حاص » فقد تناز ع فيه آدم تنازعاً كثيراً . 


رم ود : هم أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية اخالصة ظهرت بدعته 
بترمذ وقله سالم بن أحوز المادنى بمرو فى آخر ملك بنى أمية . ووافق المعتزلة فى نفس 
الصفات الأزلية وزاد عليها أشياء منها قوله لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف 
بها خلقه لأن ذلك یقتضی التشبیه فنفی کونه حیا عالا وأثبت كونه قادراً فاعلاً خالقاً 
وزعم آن الایان هو العرفة باه فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط وقال لا يجوز أن 
يعلم ( أى الله ) الشيء قبل خلقه وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإفها تنسب 
الأعمال إلى الخلوقين على المجاز وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان . . . إلى غير ذلك 
من الضلال . انظر الملل والنحل ص ( ٩۰‏ ۰ ۱/۹۱ ) والفرق ب فرق من 144 . 
(1) الأشعرية : أصحاب أنى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى المنتسب إلى ألى موسى 
الأشعرى رضی اللہ عنه وكان من المعتزلة ثم خرج عليهم وناقضهم فى جميع أصولهم التی 
كان خبيراً بها وقال قولنا الذى نقول به وديانتنا التى ندين بها القسك بکتاب ربنا وسنة 
نبينا وما جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين [ وألف'فى عقيدة أهل السنة والجماعة 
الإبانه ومقالات الإسلاميين ع انظر الملل والنحل ( ۹۷/۱ ) والفرقان بين الحق والباطل 
ص ۱۷ . 


تک 


الد لائل العقلية والنقلية والكشفية وغلو الفرق في کل منبا :) 

وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قدينفي حصول العلم لأحد بغير الطريق التي 
يعرفها ؛ حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك . وكذلك الأمور 
الكشفية التي للأولياء » من أهل الكلام من ينكرها » ومن أصحابنا من يغلو فيها » 
وخيار الأمورأوساطها . 

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل 
الكلام وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفياً وإثباتاً » فمن الناس من ینکر منہا ما لا 
يعرفه » ومن الناس من يغلو فیما یعرفه » فیرفعه فوق قدره وينفي ما سواه . فالتکلمة 
والتفلسفة تعظم الطرق العقلية و کثیر منها فاسد متناقض وهم أكار خلت الله تناقضاً 
واختلافاً » وكل فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطعيًا . 

وطائفة من تدعي السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات 
مصنوعة يعلم أنها كذب . وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوي » وكثير من 
المتصوفة والفقراءيبني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفًاوهي خيالات غير 
مطابقة » وآوهام غیر صادقة «2 ان بو الا آلظّنَ وإ آلظنٌ لا يُفنِى مِنَ الق 
یا 4 فنقول : 


آدلة الشر ع اجمع علیها واختلف فیها و آقسامها :(۳) 

أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي - بإجماع 
المسلمين :( الأول ) الكتاب » ل يختلف أحد من الأئمة في ذلك كا حالف بعض أهل 
الضلال ني الاستدلال على ؛ بعض المسائل الاعتقادية . 


( والثالي ) السنة التواترة التي لا تخالف ظاهر القران بل تفسره ‏ مثل أعداد 
الصلاة و آعداد ر کعاتها » ونْصب الز کاة وفرائضها . وصفة الحج و العمرة وغیر ذلك 
من الأحكام التي لم تعلم إلا بتفسير السنة . 
١ (‏ ) عنوان مضاف من الحقق . 
ریت سورة اللجم : الاية ( ۲۸ ) . 
)٣(‏ عنوان مضاف من ا حقق . 


٣ 


و آما السنة التواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن » آُو یقال تخالف ظاهرة كالسنة في 
تقدیر نصاب السرقة ورجم الزاني وغیر ذلك » فمذهب جمیع السلف العمل بها أيضًا 
إلا الخوارج ؛ فإن من قوهم - أو قول بعضهم - خالفة السنة » حيث قال أولهم 
للنبي مله في وجهه : إن هذه القسمة ما آرید بها وجه( الله . ويحكى عنهم أنهي لا 
يتبعونه عله إلا فيما بلغه عن الله من القران والسنة المفسرة له » وأما ظاهر القرآن إذا 
خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره » وهذا كانوا مارقة مرقوا من الإإسلام 5 يمرق 
السهم من الرمية . وقال لنبي مه لأوهم « لقد خبث وحسرث رن ۸ آعدل » فاذا 
جو زأن الرسول يجوز أن يخون ويظلم فيما ئتمنه الله عليه من الأموال » وهز معتقد أنه 
أمين الله على وحيه » فقد اتبع ظالمًا كاذيًا وجو ز أن يخون ويظلم فيما ائتمنہ من ا مال من 
هو صادق أمين فيما اتدمنه الله عليه من خبر السماء » ولهذا قال النبي مَك : ٠‏ أيأمنني 
من في السماء ولا تأمنوني ؟ »أو كا قال » يقول مَل إن أداء الأمانة في الوحي أعظم . 
والوحي الذي أوجب الله طاعته هو للوحي بحكمه وقسميه . 


وقد ينكر هؤلاء كثيرٌ امن السنن طعا في النقل لا ردًا للمنقول م ينكر كثير من أهل 
البد ع السنن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدروغيرذلك . 


( الطريق الثالث ) السنن المتواترة عن رسول الله عه » إم متلقاة بالقبول من أهل 
العلم بها »أو برواية الثقات لها . وهذه أيضًا ما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه 
والحديث والتصوف وأكار أهل العلم » وقد أنكرها بعض أهل الكلام » وأنكر كثير 
منهم أن يحصل العلم بشيء منها وإنما يوجب العلم » فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول 
وغيره » وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطها » ومعارضات دفعها 
بها ووضعها » كا يرد بعضهم بعضًا » لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم» أو لأنه 
(۱) حديث إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ۱ حدیث صحیح ) . 


البخاری ( 507/5 ) رقم ۰۵ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ومسلم 
۱۳۱ ۷۳۹ ومد ( ۱ ۰0۶۱۱ 
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حلاف الأصول » أو قياس الأصول »أو لأن عمل متأأخري أهل المدينة على خلافه أو 
غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه . 


الخلاف في السنن المتلقاة بالقبول وفي الإجما ع والقياس “٠:‏ 

( الطريق الرابع ) الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة » وأنكره بعض أهل البدع من 
المعتزلة والشيعة('» لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة » وأماما بعد ذلك فتعذر 
العلم به غالبًا ؛ ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة 
واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة » والإجماع الذي لم 
ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم » والإجماع السكوتي وغير ذلك . 


( الطريق الخامس ) القياس على النص والإجماع » وهو حجة أيضًا عند جماهير 
الفقهاء » لكن كثيرًا من أهل الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص » 


١ (‏ ) عنوان مضاف من المحقق . 

١ (‏ ) الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضى الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته 
نصا ووصاية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وان حرجت 
فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده قالوا وليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار 
العامة بل هي قضية أصولية هو ركن الدين لا يجوز للرسول إغفاله وإهماله وتفويضه 
إلى العامة ويجمعهم القول بوجوب التعيين واتتمبیص وثبوت عصمة الائمة من الکباثر 
والصغائر والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقداً إلا فى حال التقية ويخالفهم بعض 
الزيدية في ذلك وهم خمس فرق كيسانيه وزيدية وإمامية وغلاة وإسماعيلية وبعضهم يميل 
في الأصول إلى الاعتزال وبعضهم إلى السنة وبعضهم إلى التشبيه . ومنهم من يقول برحبة 
الأموات إلى الدنيا قبل الحساب ومنهم من أله علياً رضی الله عنه فحرق بعضهم ونفى 
بعضهم واکثرهم کر من حارب علیاً واعتبروا أن الأمة ارتدت بترکها إمامته رضى 
الله عنها إلى غير ذلك من الضلال نعوذ بالله من الخذلان انظر الملل والنحل ( ٠١١/١‏ 
وما بعدها ) والبرهان ( ۳١‏ ) . 


1۵ 


وحتی رد به النصوص » وحتى استعمل منه الفاسد » ومن أهل الكلام وأهل الحديث 
وأهل القياس من ينكره رأسًا » وهي مسألة كبيرة والحق فيها متوسط بين الإسراف 
والنقض . 

( الطريق السادس ) الاستصحاب » وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته 
وانتفاؤه بالشرع » وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق » وهل هو حجة في اعتقاد 
العدم ؟ فيه حلاف » ونما يشبهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم 
الشرعي » مثل أن يقال : ل وكانت الأضحية أو الوتر واجبًا لنصب الشرع عليه دليّلا 
شرعيًا » إذوجوب هذالايعلم بدون الشرع »ولادليل »فلاوجوب . 

فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحري المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير له . وهذا 
استدلال بعدم الدلیل السمعي ال مثبت على عدم الحكم ؛إذيلزم من ثبوت مثل هذا الحكم 
ثبوت دلیله السمعی ‏ کا یستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعي على نقله وما 
توجب الشريعة نقله » وما يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن ع 
كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القران وني الشرائع الظاهرة وعدم النص الجلي 
بالإمامة على علي أو العباس أو غيرهما » ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار 
وسيرة النبي هك وخلفائہ انتفاء أمور من هذا » لا يعلم انتفاءها غيرهم » ولعلمهم بما 
ینفیہا من أمور منقولة يعلمونها هم » ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلها ؛ فإن وجود أحد 
الضدین ينفي الا خر » وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم . 


الخلاف في دلالة المصا ل المرسلة :(۱) 

( الطريق السابع ) المصالح المرسلة » وهو أن يرى امجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة 
راجحة ء وليس في الشرع ما ینفیه » فهذه الطریق فنپا حلاف مشهور ‏ فالفقهاء 
یسمونها الصاخ الرسلة » ومنهم من يسميها الرأي » وبعضهم یقرب لا " 
الاستحسان » و قریب منبا ذوق الصوفية ووجدهم وفاماتهم(۲ ۰ فان حاصلها بم 
ر ۱ ) عنوان مضاف من ا حقق . 
( ۲ ) وقد يكون هذا غالبا من إلمامات الشيطان . 


۰1 


يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديائهم ويذوقون طعم ثمرته » وهذه 
مصلحة » لكن بعض الناس بخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض 
والعقول والأديات . وليس كذلك » بل المصالح المرسلة في جلب النافع وفي دفع 
الضار » وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين . 


وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين » ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي 
يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي » وفي الدين ككثير من المعارف 
والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيبا مصلحة للإنسان من غير منع شرعي . 
فمن قصر المصالح علی العقوبات التي فیها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم 


وهذا فصل عظم ينبغي الاهتام به فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظم » 
وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل وقد 
يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه » وربما قدم على المصالح المهدية كلامًا 
بخلاف النصوص » وكثر منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعًا بناء على أن الشررع 
لم يرد بها » ففوت واجبات ومستحبات » أو وقع في محظورات ومكروهات ».وقد 
يكون الشرع ورد بذلك ول يعلمة . 


وحجة الأول : أن هذه مصلحة والشرع لا مهمل المصالح » بل قد دل الكتاب 
والسنة والإجماع على اعتبارها » وحجة الثاني : أن هذا أمر لم یرد به الشرع نصا ولا 
قياسًا . 


تحقيق القول في مسألة المصا لح والاستحسان وما في معناهما('" : 
الوجوه اة الاستحسان والتحسین العقلي والرأي ونحو ذلك 6 فان الاستحسان 


(۱) عنوان من احقق . 


۰۷ 


قبیخا » واحسن هو الصلحة » فالاستحسان والاستصلاح متقاربان » والتحسين 


العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن ء لكن بين هذه فروق . 


والقول الجامعإن الشريعة لا همل مصلحة قط » بل الله تعا ی قد ا کمل لن الدین وأتم 
النعمة » فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي عله وت ركنا على البیضاء 
ليلها كنبارها لا يزيغ عنبا بعده إلا هالك » » لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان 
الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا 
الناظر أو أنه ليس بمصلحة » أو اعتقد مصلحة لأن المصلحة هبي المنفعة الحاصلة أو 
الغالبة » وكثيرًا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة 
ہو ا کا ا یی : ٠‏ قل فيهما إِنْمْ كير وَمَتفِعٌ 

لاس وَإِْمُهُمَا أكْبرٌ ين تفِْهمَا 204 . 

اختلاف أهواء الئاس في المنافع والمضار والمصالح والمفاسد دنیا وديئا وموقف 
العقل" : 


وكثير بما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بد ع أهل الكلام وأهل التصوف 
وأهلالرأي وأهلالملك حسبوه منفعةأو مصلحة نافعًا و حقاوصواباو يكن كذلك ٤‏ 
بل كثرر من ا لغار جين عن الا سلام من‌الیبود والتصاری والش رکین والصابتين واجوس 
شی و ا و ا 
الدین والدنيا »ومنفعة همم » فقد 3 12 سَعْيهُمْ فى آلْحَيَوةٍ دا وم یسیو داهم 
يخس پخیئون صنْما زو شم موز ا . فإذا كان الإنسان يرى 
IR‏ مبيء کان استحسانه او استصلاحه قدیکو نمن هذاالباب . وهذابخلاف 
الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا فان باب جحود احق ومعاندته من 
باب جهله والعمى عنه لك » وكذلك في أهل الأهواء من 


. ) 819 سورة البفرة : الآية(‎ )1١( 
0 عنوان مضاف من ا حقق‎ (۲( 
. ) ٠١4 (؟) سورة الكهف : الآية(‎ 


۸ 


المسلمين القسمان . فان الناس کا آم في باب الفتوی واحدیث بخطمون تارة 
ويتعمدون الكذب أخرى » فكذلك هم ني أحوال الديانات » وكذلك في الأفعال قد 
يفعلون ما يعلمون أنه ظلم » وقد يعتقدون أنه ليس بظلم وهوظلم »فان الانسان کاقال 
الله تعالى : 92 وَحَمَلَهَا آلأنِسنْ إِنْهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُوَلِا 104" فتارة بجهل وتارة 
يظلم : ذلك في قوة علمه » وهذافي قوة عمله . 

واعلم أن هذا الباب مشترك بون أهل العلم والقول ؛ وبين أهل الإرادة والعمل » 
فذلك يقول هذا جائز أو حسن » بناء على ماراه » وهذا ما يفعله من غير اعتقاد تحريمه 
أو اعتقاد أنه خير له يا يجد نفعًا في مثل السماع المحدث : سماع المكاء والتصدية واليراع 
التي يقال ها الشبابة والصفارة والأوتار وغير ذلك“ » وهذا یفعله لما يجده من لذته » 
وقد يفعله لما يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية کا یفعل مع القران . 

وهذايقول جائز لما يرى من تلك المصلحة وال منفعة » وهو نظير المقالات المبتدعة : 
وهذا يقول هو حق لدلالة القياس العقلي عليه . وهذا يقول يجوز ويجب اعتقادها 
وإدخافاني الدينإذ كانت كذلك » و کذلك سیاسات ولا ال مور من الولاة والقضاة 
وغير ذلك . 

واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله يين الحق والباطل » 
والصدق والكذب ؛ وبين النافع والضار » والمصلحة والمفسدة » ولايمكن الموؤمن أن 
يدفع عن 1[ إيمانه أن الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات ؛ وجاءت بماهو 
النافع والمصلحة في الأعمال التي تدخل فيها الاعتقادات » وهذا لم يختلف الناس أن 
الحسن أو القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملاهم للإنسان والمناني له واللذيذ 
والألم - فانه قد یعلم بالعقل ءھذانی الأفعال . 


ما اتفق عليه واختلف فيه من ا حسن والقیح واللفع والضر"" : 
وكذلك إذا فسر حسنه بأنه موجود أو كال الموجود يوصف با حسن . ومنه قوله 
تعالى  :‏ وله لاسما آلخستی وقوله ۰ اخسن کل شىء له ¢ 
نعلم أن ا لحي كمل من الميت في وجوده » وأن العا م أكمل من | جاهل » وأن الصادق 
أكمل من الكذب - فهذا أيضًا قد يعلم بالعقل . وانما اختلفوا في أن العقل هل یعتبر 
١ (‏ ) سورةالأحزاب :الآية( 78 ) . 


. ؟ ) تم بحمد الله [حراج كتاب حكم الإسلام فى الغناء لابن القم‎ ١ 
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المنفعة والمضرة . وأنه هل باب التحسين واحد في الخالق والخلوق ؟ 
فأما الوجهان الأولان فثابتان في أنفسهما » ومنهما ما يعلم بالعقل الأول فى الح 
القصود ہ والثاني في الح الموجود ( الأول ) متعلق بحب القلب وبغضه وإرادته 
وكراهته وخطابه بالأمر والنبي ( الثاني ) متعلق بتصديقه وتكذيبه وإثباته ونفيه 
وخطابه الخبري المشتمل على النفي والإثبات ‏ والحق والباطل يتناو لان النوعين » فإن 
الحق يكون بمعنى الموجود الثابت » والباطل بمعنى المعدوم المنتفي » والحق بإزاء ما 
ينبغي قصده وطلبه وعمله » وهو النافع والباطل بإزاء مالا ينبغى قصده ولا طلبه ولا 
عمله وهو غير النافع . والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي 
حصول اللذة ؛ ودفع الم هو حصول الطلوب > وزوال الرهوب حصول النعي 
وزوال العذاب »و حصول ابر وزوال الشر »ثم الموجود والنافع قد يكون ثابثًا دائمًا 
وقد يكون منقطعًا لا سيما إذا كان زمئًا يسيرٌ افيستعمل الباطل كثيرً | بإزاء مالا يبقى من 
المنفعة » وبإزاء ما لايدوم من الوجود » كا يقال الموت حق والحياة باطل وحقيقته أنه 
يستعمل بإزاء ما ليس من المنافع خالصًا أو راجحا م تقدم القول فيه فيما يزهد فيه » وهو 
ماليس بنافع » والمنفعة المطلقة هي الخالصة أو الراجحة . 


المنفعة الطلقة والر اجحة() : 
وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضررًا ليس هو دونها فإنها باطل في الاعتبار 
والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة . 


وأماما يظن فيه منفعة وليس كذ لك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال » فهذه 
ال مور التي‌یشر ع الزهد فیهاوتر کها وهي باطل » ولذلك مانب الله عنه ورسوله باطل 
متنع أن يكون مشتملا على منفعة خخالصة أو راجحة . ولهذا صارت أعمال الكفار 
وامنافقين باطلة لقوله (٠:‏ لائبطلوأصد صقم امن وَالْأَذَنى كَالْذِى يُنَفق مَالهُ ِنَاءَ 
اس ولاو با واليزم الأحر فمعلة ككل صَفْوَانٍ هرات 6" الآية . 
آحبر آن صدقة الرايي وا منان باطلة ل يبق فیبا منفعةله ء و کذلك قوله تعالی : < ۳ 
آذین اموأ آطغوا له ویو السُول لا يلوا أَعْمَلَكُمْ 204 وكذلك 
(۱) العنوان مضاف من احقق . 


(۲) سورة البقرة : الاية ( ۰.۹۶ 
(م) سورة محمد : الآية( ۳۳) . 


٥ 


الاحباط في مثل قوله : و ومن یکفر با این قق خبط عَمَله 6 وطذا تسمیه 
الفقهاء العقود ۰ ۱ 


العبادات الصحيحة والباطلة" : 


والعبادات بعضها صحیح وبعضها باطل وهو ما لم يحصل به مقصوده و لم يترتب 
عليه أثره » فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه » ومن هذا قوله : © رالذین كفرواً 
مهم سراب بحسب لمان َء 4" الآية وقوله : ٠‏ مكل مَا يفِقُونَ 
فی لاحرد لت کمک ریح فيا صر آصابث عرزت ؤم راشم 
اه ۵4 رتوله :۳ وَقیضتا ی ما عولوأین غمل فجفلنه با مورا 4 
ولذلكو صف الاعتقادات والمقالات بأتها باطلة ليست مطابقة ولا حمّام أن الأعمال 
ليست نافعة . 


وقد توصف الاعتقادات والمقالات بأمبا باطلة إذا كانت غير مطابقة إن لم یکن فیہا 
منفعة كقوله م : « اللهم إني أعودُ بك من علم لا ينفع 76')فيعود الح فيما يتعلق 
بالإنسان إلى ما ينفعه من علم و قول وعمل وحال »قال اللہتعا ی :ظ أَنزُل مِنَالسَمَاء 





. ) سورة المائدة : الآية ( ه‎ )1١( 
. العنوان مضاف من ا حقق‎ ) ۲ ( 
. )۳۹( سورة الثور : الایة‎ )۳( 
.) 1١1١1 ( (؛ ) سورة آل عمران : الآية‎ 
. ) 5 ( ره ) سورة الفرقان : الآية‎ 
. ٩ حديث صحیح‎ ٠ حدیث اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع‎ ) 5( 
أحمد ( ۱۹۲/۳ ) عن أنس رضى الله عنه وفيه قتادة مدلس وقد عنعن وا حام‎ 
وقال صحيح على شرط مسلم وبلفت أن مسلم بن الحجاج أخرجه من‎ ) ٠١/١ ( 
. حدیث زید بن أرقم‎ 
وعنده آیضا من حدیث بن عمرو وأبي هريرة رضى اللہ عنہما ومن حدیث بن مسعود‎ 
۰ /؛مه ) بسند فيه حميد الأعرج وهو متروك © قال الذهبى فى الیزان‎ 


۵۱ 


ما فساث أوَة درا - رل توله - كَذَلِكَ يَضْربُ الله آلْحَقٌّ بل قاّ 
ره یب جفاء راما ماع آثاس فيمْكْتُ في الأزض كَذَلِك يضر ب اللہ 
آلامئال وقال تعالی : ل آلذین کرو وَصڈُوا عن سيل آله أل آغملهم 
وَلْذِينَعَامَنُوْ وغیلوا الصلحت وءامئوا با ژل علی مُحَمّبٍ - ال 
قوله - كذلك يضر ب آله للا س كلهم 4 . 
وإذا كان كذلك وقد علم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع 
صاحبه وقت الحاجة اليه » فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل » لأن ما لم يرد به 
وجهه إماأن لاينفع بحال N‏ . فالأول ظاهر وكذلك 
منفعته فن الا حرة بعد الموت » فإنه قد ثبت بنصو ص المرسلين أنه بعد الموت لا ینفع 
. الانسان من العمل إلا ما أراد به وجه الله . وأمافي الدنيا فقديحصل له لذات وسرور » 
وقد يجزى بأعماله في الدنيا » لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررًا أعظم منها 
وتفوت أنفع منها وأبقاه » فهي باطلة أيضمًا » فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو 
باطل وإن كان فيه لذة ما . 
الكائدات وهي تجمع الحق المقصود والحق المو جود" : 

وأما الكائنات فقد كانت معدومة منفية فثبت أن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة 
لبيد : » ألا كل شيءما خلا الله باطل ء و كاقال عل ٠:‏ أُصدق کلمةقا ا شاعر قول 
لبيد : « ألا كل شيء ما خلا الله باطل » وأنها تجمع الحق الموجود وا حق المقصود » 


وکل موجود بدون الله باطل » وکل مقصود بدون قصد الله فهو باطل » وعلی هذین 


عا 


R١ 2 


(۱) سورة الرعد : الأية ( ۱۷) . 
( ۲ ) سورة محمد : الاية ۰۱ ۳). 
( ۳ ) العنوان مضاف من احقق . 
( 4 ) حديث : أصدق کلمة قافا شاعر قول لبید « آلا کل شيء ما خلا الله باطل » 
« حديث صحيح » البخاري( ۰ ) رقم ۷ من حديث ي هريرة رضى الله 
عنه ومسلم ( ۰۱۲/۱۵ ۱۳) مع اللووی . 
وابن ماجه ( ۱۲۳٣/۲‏ ) رقم ۳۷۰۷ . 
وعند البخارى أيضا ( ۳۲۸/۱۱ ) رقم 14۸۹ بلفظ أصدق پیت قاله شاعر ومسلم 
( 0۱۳/۱۵ . 


o 


فقد فسر قوله : « کل شيء مالك الا وجه | إلا ما أريد به 
'وجهه وكل شيء معدوم إلا من جهته . هذا على قول » وأما القول الآخر وهو المأثور 
من سی سر نیہ روس تر مو 
قال أحمد ١:‏ وأماقوله :۰ كل شي ء مالك إلا و جه 4 وذلك آن اه نزل ( کل 
من علیها فان لت الک : هلك أهل الأرض » وطمعوا في البقاء » فأتزل 
الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون فقال : كل شبيء من الحيوان 
هالك - يعني میا - الاوجهه ‏ فاٍنه حي‌لاهوت » فلما ذكر ذلك أيقنواعند ذلك 
بالموت ) ذكر ذلك في رده على الجهمية قوم إن الجنة والنار تفنيان . 

وقد تبين مما ذكرناه أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة 
والصواب . وأن الشىء القبيح هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفه 
والخطاً . 
الاختلاف نی أفعال اللہ وأفعال العباد من حیث ا حسن وعدمہ!' : 

وأما مواضع الاشتباه والنزاع واختلاف الخلائق فموضع واحد وذلك أن فعل الله 
0 ؛ قال الله عز وجل :8 آلْذِى أخسن كل شي حلقة و قال تعا لی : 
<( صلع آله لقن کل هنيء 4( وقال تعالی 7 لخن 
ََدعُوة بها وَذرّوالِّينَيلْحِدُونَ فى أُسْمَد سيجْرَوْنَ ما كَل أيعْمَلُونَ 4^ . 

2ت : « إن الله جميل يحب ال مال 6 وهو حكم عدل قال الله 
تعالى ۰( شهدا لا إل اهر ملیکذو الا المنم فا نما بالقسط لا اه 
إل م هُوَ آلْعَزِيرٌ ر العکيم 4۴ وقال تعال : الط ال در وإن نك 
)١(‏ سورة القصص : الآية (848). 
( ؟ ) سورة الر حمن : الآية 7١١‏ ). 
”١‏ ) عنوان مضاف من امحقق . 
( 4 ) سورة افل : الاية ( ۸۸ . 
ره ) سورة الأعراف : الآية ( ۱۸۰) . 
٦ (‏ ) حديث « إن الله جميل يحب الجمال» حديث صحیح . 

مسلم ( )٩۳/۱‏ رقم ۱۶۷ من حدیث علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه 

ولترمذی (۳۱۱/4) رقم ۱۹۹۹ وقال حدیث حسن صحیح غریب وأسمد 
٠١١ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳/4 (‏ ) والاع ( ۱۸۱/4) وأحرجه من طریق أبي يحبى بن جعدة. 
عن ابن مسعود وقال صحیح الاسناد وقد احتجا برواته ووافقه الذهبی وعند آحد 
ر ۱۱۹/۲ - ۱۷۰) والاع ر ۲/۱ ) من حديث ابن عمرو وقال على شرط مسلم . 


( ۷ )سورة ال عمران : الاية ( ۱۸) - 
۳ 


7 ةد ۱2 ِفْهَا 114" وقال تعالى :ر ل هْوَ آلْحَكِيمُ آلْخبيرٌ © وهذا كله متفق عليه 


بين الأمة مجملاً غير مفسر فإذا فسر تنازعوا فيه . 


وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام وهذا الشر الوجودي المتعلق بالحيوان » 
وأنه لا يخلو عن أن يكون عملاً من الأعمال أو أن يكون ألما من الآلام الواقعة 
بالحيوان وذلك العمل القبيح والألم شره من ضرره » وهذا العامل والمعالم . فالمعترلة 
ومن اتبعها من الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خخلقه ولا كونها شیٹا » وأن الآلام لا 
يجوز أن يفعلها إلا جزاء على عمل سابق . أو تعوض بنفع لا حق ؛ وكثير من أهل 
الإثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون بل الجميع حلقه وهو یفعل ما یشاء » ویحکم 
مایرید؛ ولا فرق بین خلق الضار والنافع ) والخير والشر بالنسبة إليه .ویقول هو لاء : 
إنه لا يقصور أن يفعل ظلمًا ولا سفهًا أصلًا » بل لو فرض أنه فعل أي شيء كان فعله 
حکمة وعدلا وحسن إِذ لا قبيح إلا ما نبى عنه وهو ل ينهه أحد » ویسوون بین تنعم 
الخلائق وتعذييهم » وعقوبة المحسن » ورفع درجات الكفار والمنافقين . 

والفریقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد ولا يتضرر بمعصيتهم ؛ لکن 

الأولون يقولون : الإأحسان إلى الغير حسن لذاته وإن لم يعد إلى المحسن منه فائدة . 

والا حرون‌یقولون : ما حسن مناحسن منه وماخ ناخ مه »وال خرون‌مع 
جمهور الخلائق يدكرون » والأولون يقولون :! : إذا أمر بالشيء فقد أراده منا . لا یعقل 
ا حسن والقبیح إلا ما ينف أو يضر » كنحو ما يأمر الواحد مناغيره بشيء فإنه لا بد أن 
يريده منه ويعينه عليه » وقد أقدر الكفار بغاية القدرة ول يبق بقدر على أن يجعلهم 
يؤمنون اختیاژا » وإنما كفرهم وفسوقهم وعصيانهم بدون مشيئته واختياره . 
واحرون یقولون : الأمرليس بمستلزم الإرادة أصّلا » وقد بينت التوسط بين هذين في 
غير هذا الموضع » و کذلك آمره والاُولون یقولون لایأمر! لا با فیه مصلحهة العباد ٤‏ 
ار د ل 
مقدمات مسلمات لتحقيق مسألة الحسن والقبح9؟ : 

وهنا مقدمات » تكشف هذه المشكلات . 

( احداها آه لیس ما حسن منه حسن مناو لیس ما قبح منه يقبح منا » فإن المعتزلة 
شبهت الله بخلقه » وذلك أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة » ويقبح لجلبه المضرة » 


(۱) سورة اللساء : الأية ر 4۰ )". 
( ۲ ) العنوان مضاف من اشقق . 


5۶ 


يم. لأناأم نا به » ويقبح لأنا عبينا عنه » وهذان الوجهان منتفیان في حق الله تعال 
ويحسن لا نا امرنا به » ويمبح لا نا نهيناً عنه »و ۰ 
قطعًا » ولو كان الفعل يحسن باعتبار اخر ما قال بعض الشيوخ : 

ویقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فی‌حسن منك ذاکا 


( المقدمةالثائیة )أُنالحسن والقبح قد یکونان صفة لأفعالن و قد يدر ك بعض ذلك 
بالعقل ء وإن فسر ذلك بالنافع والضار والکمل والنقص ‏ فان حکام الشارع فیما 
يأمر به وينبي عنه تارة تکون کاشفة للصفات الفعلية وم کدة ما وتارة تکون مبينة 
للفعل صفات ۸ تکن له بل ذلك »وان الفعل تارقیکون حسنه من جهة نفسه‌وتارةمن 
جهة الأمر به وتارة من الجهتين جميعًا . ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لويحسن 
إلا لتعلق الأمر به و أن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط » فقد أنكر ماجاءت 
به الشرائع من الصا والمفاسد والمعروف والمنكر وما في الشريعة من المناسبات بين 
الأحكام وعللها » وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة 
ومقاصدهاو محاسنها . 


( المقدمة الثالثة ) أن الله خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير ومن جعل شيئا من 
الأعمال خار جا عن قدرته و مشيئته فقد ألحد في أسمائه واياته بخلاف ما عليه القدرية . 
( المقدمة الرابعة ) أن الله إذا أمر العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية وان 
رده منه إرادة قدرية كونية فإثبات إرادته في الأمر مطل خطأً ونفيها عن الأمر مطلقا 
خطا وا الصواب ال لتنفصيل كا جاء في التتزيل «[ يُرِيدُ آله بكم آلِيِسر وَلايُرِيدُ بكم 
مسر مث یُریڈاللہ ان یخفف عنکم 46 ۶ مایریذآنه لجع يکم من حرج 4 
وقال : و فن برد هآ تیه بشرخ صلره وم تن رد أن ييل یجعل 
راو و ر رو 0 ۳ سک روو ملگ و زور کل ره 
صَدْرَةُ ضيّقا حَرَججا 7# وقال ۰( ایك الین ليردالل ا يُطهرفَلويهُمْ 4 
وقال 0 وَلَوْ شا ء الله ما آفتتلوا وَلَكِنَ الله بفعل ما پریك 4 وأمثال ذلك كثير ۱ 
0 المقدمة الخامسة ) أن محبته ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والأمر الديني 
و کذلاك بغضه وغضبه و سخطه مستلزم لعدم الا رادةالدينية فاحبة والرضا و الغضب 
و السخط لیس هو مجرد الارادة 1 





.) ١78 ( سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(؟) سورة امائدة : الآية ( ا٤ ٠.)‏ 

(۳) سورة البقرة : الاية ر ۲۵۳ ) . 
6۵ 


هذا قول جمهور أهل السنة . ومن قال إن هذه الأمور بمعنى الإرادة ؟ا يقوله كثير من 
القدرية وكثير من أهل الإثبات فإنه يستلزم أحد أمرين إما الكفر والفسوق والمعاصي 
تمايكرهها ديئًا فقد كره كو نما وأنها واقعة بدون مشيئته وإرادته . وهذاقول القدرية » 
و یقول|نه لا کان مریا ها شاءها فهو محب ها راض بها کاتقوله طائفة من هل الإثبات ۰ 
وكلا القولين فيه ما فيه » فان الله تعالى يحب المتقين ويحب المقسطين وقد رضي عن 
المؤمنين » ویحب ما أمر به أمر إيجاب واستحباب » وليس هذا المعنى ثابنًا في الكفار 
والفجار والظالمين »ولايرضى لعباده الكفر »ولايحب كل تال فخور »ومع‌هذافما 
شاء الله كان وما لم يشا لم يكن . 

وأحسن ما يعتذر به من قال هذا القول من أهل الإثبات : ان ا حبة بمعنى الإرادة أنه 
أحبها ما أرادها كونا » فكذلك أحبها ورضيها كوئًا » وهذا فيه نظر مذكور في غير هذا 
الموضع . 
الفرق بين أمر الرب ونبيه لعباده وأمرهم ونبيهم لعبيدهم وخدمهم 

( فإن قيل ) تقسم الإرادة لايعرف في حقنا بل إن الأمر منه بالشيءإما أن يريده أو 
لايريده » وأماالفرق بين الإرادة وامحبة فقديعرف في حقنا( فیقال ) وهذاهوالواجب 
فإن اللهتعالى ليس كمثله شيء » وليس أمره لنا كأمر الواحد منا لعبده وخدمه » وذلك 
أن الو احد منا إذا أمر عبده فإما أن يأمره لحاجته إليه أو إلى الملأمور به » أو لحاجته إلى الأمر 
فقط » فالأول كأمر السلطان جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم له » فإن هداية الخلق 
وإرشادهم بالأمر والنبي هي من باب الإحسان إليهم » وا حسن من العباد يحتاج إلى 
إحسانه قال اه تعال  :‏ ان أخسشم آخسثم لاْفسیکم وان أسائغ لها 4 
+708 ها ۳6 ۰ 


. )۱( 


ر ۱ ) العنوان مضاف من احقق . 
(۲) سورة الاسراء : الآية (7 ) : 
(۳) سورة فصلت : الاية ( 4۱ )۰ 
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والله تعالى م يأمر عباده سلحاجته إلى خخدمتهم ولا هو محتاج | إلى أمرهم وإنما أمرهم 
إحسانًا منه ونعمة أنعم بهاعليهم ؛ فأمرهم بمافيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم . 
وارسال الرسل > ء وانزال الکتب من عظم نعمه عل خلقه کا قال, :و وا آز سنك 
لا رخ لوين ۵ وقال تعالى : ( آقد من علی مین إذ ذب بقث فوم 
رسلا من انيهم 94 وقال  :‏ تابا اناس قد الم معط من 
الا مور خیش ی ین و فطل ار شته فك 
لیف خوا 4 فم ناتسم اله علي مع الأمر الامتال فقد قت النعمة فى حقه كإقال : 
« الما کملث کم دیتکم والمنث علیکم نز یی ۷ وهؤلاء هم المؤمنون » 
ومن عم عل امال لخد حی وی خی بلس کم 
يا قال : آلم کر ای ین عونمم نعمت آلله كُفْرًا وَأَحَلُوأقَوْمَهُمُ دار آلْبَوَارٍ 34 
ان لم يضر ذلك عدم انتفا ع بعض الناس 
بهما من الكفار » كإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة وإن تضرر بها بعض الناس 
شکمةآحری ؛ کذلك مشینتہ ما شاءہ من الخلوقات وأعيانها وأفعاها لايوجب أن يحب 
كل شىء منها فا ذا مر العبد با مر فذاك |ٍرشاد ودلالة .فان فعل ال مور به صار حبویا له 
وإلا لويكن محبوبًا له وإن كان مرادّاله رر ساس ام . فالتكوين من غير 
التشريع . 
ما تقتضيه الحبة والرضا من الملاءمة وضدها من المنافرة" : 

( فإن قیل ) ا حبة والرضا یقتضیان ملاءمة ومناسبة بین ا حب وا حبوب ویوجب 
للمحب بدرك محبوبه فرحا ولذة وسرورًا » وكذلك البغض لا يكون إلاعن منافرة بين 
المبغض والمبكٌض» وذلك يقتضي للمبغض بدزك المبغض أذى وبغضًا ونحو ذلك ؛ 
والملاءمة والمنافرة تقتضي الحاجة إذ ما لايحتاج حي إليه لايحبه » ومالايضره كيف 
يبغضه ؟ والله غني لا تجوز عليه الحاجة » إذ لو جازت عليه 





۰۱۰۷ سورة الأنبياء : الآية ر‎ )١( 
.)١54 ( (؟) سورة آل عمران : الآية‎ 
.) 88 » سورة يونس : الآية ( لاه‎ ) ۳ ( 
٠ ) "( سورة المائدة : الآية‎ ) 4 
۰ )۲۸( ره) سورة ابراهم : الاية‎ 
. العنوان مضاف من ا حقق‎ ) 5( 

باه 


الحاجة للزم حدوثه وإمكانه وهو غني عن العالمين » وقد قال تعالی ‏ أي في الحديث 
القدسي ) : « ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوفي “٠‏ فلهذا فسرت الحبة والرضا بالإرادة إذ يفعل النفع والضر . فيقال 
احواب من و جهین : 

( أحدهما ) الإلزام وهو أن نقول : الارادة لا تکون لا للمناسبة بين المريد والراد 
وملاءمته في ذلك تقتضي الحاجة » وإلا فما لا يحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده » 
ولذلك إذا أراد به العقوبة والإضرار لا يكون إلا لنفرة وبغض » وإلافما لميتاً ل به الحي 
أصّلا لايكرهه ولا يدفعه » وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في الحي متنافر من 
الحاجة » فإن الواحد منا إنما يخن إلى غيره لجلب منفعة أو لدفع مضرة » وإنمايضر غيره 
لجلب منفعة أو دفع مضرة » فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أخرى يلزمه فما أثبته نظير 
مايلزمه فيما نفاه لم يكن إثبات أحدهما ونفى الأخرى أولى من العكس » ولو عكس 
عاكس فنفى ما أثبته من الإرادة وأثبت ما نفاه من احبة لا ذكره لم يكن بينهما فرق » 
وحینئذ فالواجب إما نفي الجميع ولا سبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخلق 
وال حسان |لیهم وان ذلك بستلزم الارادة » وإماإثبات ا جمیع کا جاءت بە النصوص ؛ 
وحینگذ فمن توهم آنه يلزم من ذلك محذور أو أحد الأمرين لازم : إما أن ذلك المحذور لا 
يلزم أو أنه إن لزم فليس بمحذور . 
الجواب عما ذكر من لزوم امحذورفي الايراد :29 

( ا جواب الثاني ) أن الذي يعلم قطِعًا( هو ) أن الله قديم واجب الوجود كامل . 
وأنه لايجوزعليه الحدوث ولا الإمكان ولا النقص » لكن كون هذه الأمورالتي جاءت 
بها النصوص مستلزمة للحدوث والإمكان أو النقص هو موضع النظر » فإن الله غني 
واجب بنفسه » وقد عرف أن قيام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته 1 
وإن قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله مفتقرإلى ذاته » ومعلوم أنه 
غني بنفسه ‏ وأنهواجب الوجود بنفسه » وأنه موجود بنفسه » فتوهم حاجة نفسه إلى 
نفسه » إن عني به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حق ء فإن الله غني عن العا مین وعن 
خلقه » وهو غني بنفسه . 


. حديث ويا عبادى إنكم لن تبلغوا ضری فتضرونی . . . ؛ حديث صحيح‎ )١( 
مسلم ( 1144/5 ) رقم 5ه من ألى ذر رضى الله عنه وهو حديث قدمى طويل‎ 
. أوله « یا عبادى أنى حرمت الظلم على نفسى . . » الحديث‎ 
. عنوان مضاف من احقق‎ ) ۲ ( 
0۸ 


لايقال إنه تعالى غني عن نفسه أو إن احتياجه إلى نفسه نقص :() 

وأما إطلاق القول بأنه غني عن نفسه فهو باطل فإنه محتاج إلى نفسه » وفي إطلاق 
كل منہما إیہام معنی فاسد » ولا خالق إلا الله تعالى » فإذا كان سبحانه عليمًا يحب 
العلم » عفوًا يحب العفو , جميّلا يحب الجمال ء نظيفًا يحب النظافة » طيبًا يحب 
الطيب »وهو يحب الحسنين والمتقين والمقسطين » وهو سبحانه الجامع الجميع الصفات 
ا حہوبة والاسماء المسنى والصفات العلى » وهو يحب نفسه ويثني بنفسه على نفسه 2 
والخلق لايحصون ثناء عليه بل هو أي نی نو سر المومن يي :نفسه ویحب لپ 
الله من أحب الله وأحبه الله فالّه سبحانه آول بان یحب نفسه » ويحب في نفسه عباده 
المؤمنين » وییخض الکافرین » ویرضی عن هوّلاء ويفرح بهم » ويفرح بتوبة عبده 
التائب من أو لكك »ويمقت الكفار وییخضهم » ويحب حمد نفسه والثناء عليه يه » كا قال 
النبي عه للأسود بن سريع لما قال : إثني مدت ربي بمحامد فقال : 9 إن ربك يحب 
الحمد 96" وقال عَم : , لا أحد أحب إليه المدح من ن الله » ولا أحد أحب إليه العذر 
من الله » من أجل ذلك أرسل الرسل » ولا أحد أصبر على أذى من الله » يجعلون له ولدًا 
وشريككًا وه يعافيهم ويرزقهم 6(" فهو يفرح بمايحبه » ويوذيه ماييغضه » ويصبرعلى 
)١(‏ عنوان مضاف من ا حقق . 
( ۲ ) حديث الأسود بن سريع « إن ربك يحب الحمد » حديث ضعيف . 

أحمد ( ۳/ ۳۰ ) من رواية حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد 
وعلى بن زید ضعیف . ۱ 

والطبراني ( ۲۸۵/۱/۱) رقم ۸۳۲ وفیه مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن وکذا 
عنعنه الحسن وعنده أيضا بروايات أخرى مدارها على الحسن وقد عنعن . وكذا أخرجه 
البخارى في الأدب المفرد ص 757 باب من الشعر حكمة . 
(۳) حدیث « لا آجد أحب إليه المدح من الله » . 

البخاري ( ۱7/۸ ) رقم ۶ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه وعنده آیضا 
۱٥۲/۸ (‏ ) رقم 1۳۷ ومسلم ( ۲۱۱٤/٤‏ ) رقم ٠٤‏ والترمذي ( ۰1۲/۰ ) رقم 
۳۰ بلفظ لا آحد آغیر من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منبا وما بطن ولا آحد 
أحب إليه المدح من الله فلذلك مدح نفسه . 

وعند مسلم أيضا ( 7١١4/4‏ ) رقم ٥‏ بلفظ و ليس أحد أحب إليه المدح من الله 
عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم م الفواحش 
وليس أحد أحب إليه العذر من الله. .من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل . والله 
أعلم . 
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مايؤذيه » وحبه ورضاه وفرحه وسخطه وصبره علی ما یوذیه کل ذلك من کاله و کل 
ذلك من صفاته وأفعاله » وهو الذي خلق الخلائق وأفعالهم » وهم لن يبلغوا ضره 
فیضروه »ون یبلغوانفعه فینفعوه . وإذافرح ورضي بمايخلقه فهو الخالق .و كل الذين 
يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم وصبر على أذاهم بحكمته » فلم يفتقر إلى غيره و لم 
يخرج شيء عن مشيكته و لم يفعل أحد ما لايريد » وهذا قول عامة القدرية ونماية الكمال 
والعرة . 


نصوص الكتاب والسنة مشتملة على تقديس الله وإثبات کل کال له 00 

وأما الإمكان”" لو افتقر وجوده الى فرح غيره » وأما الحدوث فيبنى على قيام 
الصفات فيازم منه حدوثه”" وقد ذكر في غير هذا الموضع أن ما سلكه الجهمية في نفي 
الصفات فمبناه على القياس الفاسد ا محض وله شرح مذكور في غير هذا ا موضع 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان وأنها مشتملة 
على التقديس لله عن كل نققص » والإثبات لكل كال » وأنه تعالى ليس له كال يننظر بحيث 
يكون قبله ناقصًا بل من الكمال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله » وأنه إذا كان 
كاملا بذاته وصفاته وأفعاله لم يكن كاملا بغيره و لامفتقرًا! إلى سواه بل هو الغني ونحن 
الفقراء ء وقال تعالى : ( فد معا قَوْلَ الْذِينَ قَالُوأ إنآلله فقیز ونخن اغییء 
منکب ما الوا له الأبياء بغر > 6 
وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورأفته له الكمال الذي لاتد ركه الخلائق وفوق 
الكمال » إذ كل كال فمن كاله يستفاد » وله الثناء الحسن الذي لا تحصيه العباد » و نما 
هو أب ثنى على نفسه » له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه $ 0 
ژالازض إلْاَاتى أَلرّحْمَنٍ عَبْدَا لَقَذ أَخْصهُمْ وَعَدَهُمْ عا * وَكُلهُمْ تاتيه 
یمه فر5ا کچ . 


١ (‏ )العنوان مضاف من احقق . 
( ۲ ) لعله سقط من هنا كلمة : فیلزم التی هی جواب اما الامکان . والعنی آأنه يلرم 
كونه ممكناً لا واجب الوجود أو افتقر وجوده إلى فرح غيره من الحوادث الممكنة وأما 
فرحه هو ورفعاه وغيرهما من صفاته فلا يلزم منها إمكانه . 
as aa a mi CS a E 0‏ 
وعبارته غير واضحه ولعلها خطأ في النسخ . 
٤ (‏ ) سورة آل عمران : الاية ( 0۱۸۱ . 
٥ (‏ ) سورة مريم : الآيات ( )٩١ : ٩۳‏ . 
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ا و را امو O‏ 

وت مت رت ٤‏ 
ومسالة الذات وا حقیقةوالحدومایتصل بذلك من مسائل الصفات والكلام فى حلول 
الحوادث ونفي الجسم ومافي ذلك من تفصيل و تحقيق . 


المعطلة - كذبوا بحق كثير جاء به الرسل :7) 


فإن المعطلة والملحدة في أسمائه واياته كذبوا بحن كثير جاءت به الرسل بناء على ما 
اعتقدوه من نفي الجسم والعرض ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة ۰ 


وهذه الأشياء يصح نفيها باعتبار ولكن ثبوتبايصح باعتبار آخر . فوقعوا في نفي 
الحق الذي لا ريب فيه الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وفطرت عليه الخلائق 
ودلت علیه الدلائل السمعية والعقلية و ال آعلم٩)‏ . 


وكان الفراغ من طبع ومراجعة هذا الكتاب الطيب المبارك بإذن الله تعالى على يد عبده 
الفقير إلى عفوه( أبو حذيفة إبراهم بن محمد » . 


١ (‏ ) العنوان مضاف من اشقق . 

( ۲ ) كان قديما تسمى الفرق التی حرجت من الاسلام بنفی أو تعطيل أو تشبيه أو 
إنكار في صفة من صفات الله أو اسم من أمائه بأسماء مثل « القدرية - الجهمية - 
الرجفة - الباطنية . . . » والان لیس هما نفس السمیات بل تؤمن بأقوال هذه الفرق 
الخارجة عن الحق ولكن نسبوا لأنفسهم أسماء براقة فلتكن على حذر أن تخدع وتؤمن 
بعقیدتہم الخالفة لعقيدة الكتاب والسنة . 
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تم الکتاب ورنا مود وله الک‌ارم والعسلا وامجود 
وعل النبى محمد صلواته ماناح قمرى وأورق عود 


×+ دا 


1۳۲ 


بنا: 
ر حذب 
صد 





سے 
4 و 
۵ علق 
ا 


ذمة 
4+ 








رقم الایدا ع بدار الکتب ۰۸۹5 / ۱۹۹۰ 


مطایع ا[وفاء ۔ المنصورة 


شار ع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
ت : ۳۲۷۲۱ صاب :1 رس 
تلکی : ۲۸۰۰۵ انا 09۲۸ 





ا كه 


۱ ۳ ۱ ۲ 
پیش کے رہ 
) ۵ رم 2 


سه لمتكم ص 5 
للحافظ 


۶ هه مج م 


(۲۱۷م - ۳۸۸ه) 


سے ہو کے سے کہ 
کل اهمها همهو کہ حر حر أ مهو 1 


۶ أ هم 3 
ریا 
“٠‏ سے مره 


و ترا اه ۱۶۱۱ زرم .مس 
۱۳۹ 
1 رس ےسک ا رسلا ری مت 2 ۳ 
النثر والشخقیق - والتوزیع 
شارع لیر -آمام حطة بی اناوت 


ت: ۳۳۱۸۸۷ ص .ب 1۷۷ 





